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مقدّمة المركز

نـَـا 
َ
نـَـا الُله لََا إلََِهَ إلَِّاَّ أ

َ
ـيِ أ قــال تعالــى فــي كتابــه العزيــز: ﴿إنِّـَ

ــريِ﴾)1(. ــاَةَ لِِذِكْ ــمِ الصَّ قِ
َ
ــدْنِِي وَأ فَاعْبُ

ســعيه  فــي  بالمطلــق،  ارتباطــه  فــي  تتجسّــد حقيقــة الإنســان 
أســمى.  وأفــق  أرحــب  معنــى  نحــو  المحــدودة  ذاتــه  يتجــاوز  لأن 
ومنــذ لحظــة وعيــه لوجــوده، ظــلّ يبحــث عــن صلــة توصلــه بذلــك 
المعنى، فوجد في العبادة أعظم وسيلة لبناء هذه الصلة. لكنّ 
العبادة -كما أرادها الله- لم تكن طقساً جامداً، ولا حركاتٍ بلا 
لتكميــل  ومشــروعاً  الحيــاة،  مــن  شــاملاً  موقفــاً  كانــت  بــل  روح، 

النفــس وربطهــا باللــه، وتحريرهــا مــن كلّ مــا ســواه.

»حقيقــة  عــن  للكشــف  جــادّة  محاولــة  هــو  الكتــاب  هــذا 
العبــادة«، كمــا عاشــها الأنبيــاء، وأدركهــا أهــل البصائــر، وعمّقهــا 
الإســام فــي قلــب التجربــة الإيمانيّــة. وقــد أراد الشــهيد الهاشــمي 
الســيّد هاشــم صفيّ الدين } أن يعيد ترتيب الوعي العباديّ 
لــدى الإنســان المؤمــن، ليعيــد العبــادة إلــى موقعهــا المركــزيّ فــي 

الــذات والمجتمــع. بنــاء 

)1(  سورة طه، الآية 14.
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فــي هــذا الكتــاب، يبــدأ البحــث مــن ماهيّــة العبــادة، ويتقــدّم 
بعــد  لينتقــل  منّــا؟  اللــه  أيّــة عبــادة أرادهــا  نحــو تســاؤل محــوريّ: 
ذلــك إلــى فلســفة العبــادة، وبيــان مقاصدهــا الكبــرى، ثــمّ يتكلّــم 
على عبادة التفكّر، مميّزاً بين العبادات المنصوص عليها وتلك 

التــي لا نــصّ فيهــا، فــي ضــوء روح الشــريعة ومقاصدهــا.

العبــادة والعبوديّــة ضمــن  بيــن  العلاقــة  الكتــاب  يتنــاول  كمــا 
وراء  الكامنــة  الأســباب  ويُشــخّص  التكاملــيّ،  الإيمانــيّ  المســار 
تراجــع الشــأن العبــاديّ عنــد كثيــر مــن المؤمنيــن، قبــل أن يرســم 
الــذي  ومــا  نبــدأ؟  كيــف  العبــادة:  نحــو  للطريــق  واضحــة  خريطــة 
التفريطــيّ،  الاتّجــاه  مظاهــر  ويعالــج  عابديــن؟  مؤمنيــن  يجعلنــا 
ويُعيــد التذكيــر بحــقّ العبــادة علــى النفــس، وضــرورة التخطيــط 

لحيــاة الإنســان وغايتهــا. مشــروعاً  بوصفهــا  لهــا  والبرمجــة 

لقد كتب الشهيد الهاشميّ هذا الكتاب بعقلٍ مؤمنٍ، وقلبٍ 
عابــدٍ، ومســيرةٍ جهاديّــةٍ عاشــها فــي خدمــة الإســام والمقاومــة 
بــل  الحيــاة،  عــن  منفصلــة  نظــره  فــي  العبــادة  تكــن  لــم  والنــاس. 
كانــت روحــاً تســري فــي الموقــف، والفكــر، وســاحات المواجهــة. 
وكان -}- نموذجــاً حيّــاً للمؤمــن العابــد الــذي دعــا إليــه فــي 

هــذا الكتــاب.

وجعــل  مقامــه،  وأعلــى  الهاشــميّ،  شــهيدنا  اللــه  رحــم 
بــه  يســير  ونــوراً  أعمالــه،  ميــزان  فــي  جاريــة  صدقــة  الكتــاب  هــذا 

اللــه. إلــى  الســالكون 

مركز المعارف للتأليف والتحقيق
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مقدّمة المؤلّف

بسم الله الرحمن الرحيم
وأعطــى،  فســوّى،  خلــق  الــذي  العالميــن،  ربّ  للــه  الحمــد 
التــي  الباهــرة  الحجــج  آياتــه  فــي  وأرانــا  ونصــر،  وآوى،  وهــدى، 
مــا انقطعــت يومــاً، ولا تــزال فــي كلّ لحظــة تَشــهد علــى ربوبيّتــه 
ومنــه  عمــل،  كلّ  إتمــام  علــى  نســتعين  وبــه  الكبــرى،  وألطافــه 

والاســتقامة. والتوفيــق  القــدرة  نســتمدّ 

وأفضــل الصــاة والتســليم علــى رســوله الأميــن، خيــر خلقــه، 
لا  الــذي  الســاطع  البرهــان  وفعــل،  قــال  مــا  فــي  حجّــةً  وأتّمهــم 
يغيب، والصراط القائم الذي لا يميل، أنفاسه المباركة في كلّ 
آيــة فــي التنزيــل، وهــو الهــدى فــي الدنيــا والآخــرة. وأفضــل الســام 
أكملهــم  الذيــن   ،R الأطهــار  الأئمّــة  علــى  أيضــاً،  والتحيّــة، 
اللــه لِيكونــوا الخلفــاء والأمنــاء والهــداة، وليقــدّم كلّ واحــد منهــم 
مصاديــق تحكــي كمــال الديــن والشــريعة، فــا يبقــى عــذرٌ لِمُقصّــر 
أو محتــاج لِيلجــأ إليهــم علــى ســبيل التعلّــم والاقتــداء. أســأل اللــه 
تعالــى ألّّا يفــرّق بيننــا وبينهــم، وأن يعرّفنــا حقّهــم، ويثبّتنــا علــى 
ولايتهم والانقياد لتعاليمهم ونهجهم، وأن يُحكم رابطة الولاء 

والمحبّــة بيننــا وبيــن آخرهــم، قائــم آل محمّــد |.
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أنّــه  اعتقــدتُ  لَطالمــا  أمــر  ذهنــي  فــي  انقــدح  فقــد  بعــد،  أمّــا 
غايــة فــي الأهمّيّــة لأهــل الإيمــان، إذ أرى -فــي نفســي أوّلاً، وفــي 
مــع  تنســجم  لا  التــي  والضعــف  التشــتّت  مــن  حــالات  الآخريــن- 
روح الإيمــان. وقــد فكّــرتُ كثيــراً وتأمّلــتُ جليّــاً وطويــاً فــي أســباب 
التخلّــف عــن ركــب الأوليــاء والعظمــاء الذيــن امتحــن اللــه قلوبهــم 
فثَبَتــوا  الضيــاع والنســيان والغفلــة،  مِحَــن  وإيمانهــم، وتجــاوزوا 
حيــث انزلــق آخــرون، وَجَــدّوا حيــث توقّــف كثيــرون. وإنّنــي لََأعــرف 
وعنايــةٍ  توفيــقٍ  إلــى  يحتــاج  الطريــق  هــذا  فــي  النجــاح  أنّ  جيّــداً 
 P اللــه رســول  مِــن  شــديدٍ  واقتــرابٍ  تعالــى،  اللــه  مِــن  خاصّــة 
وأهــل بيتــه الأطهــار R، ومــا بذلَــه العلمــاء فــي هــذا الســبيل 
ليــس قليــاً، وَعظــاً وتأليفــاً وتجــاربَ يتناقلهــا الخــواصّ والعــوامّ، 

جَاهَــدُوا  ِيــنَ  ﴿وَالََّذّ يقــول تعالــى:  والآيــة واضحــة وصريحــة، إذ 

ــنيَِن﴾)1(.  ــعَ المُْحْسِ ــبُلَنَا وَإِنَّ الَله لمََ ــمْ سُ ــا لََنهَْدِيَنَّهُ فيِنَ

 وقــد اعتقــدتُ -كمــا تعلّمــت مــن الأســاتذة والكبــار- أنّ جهــاد 
م  الطريــق والتقــدُّ فــي بدايــة  النفــس شــأن جليــل، وســلوكه لازمٌ 
التركيــز  إلــى  ويُفضــي  التشــتّت  يدفــع  الــذي  الرقــيّ الإيمانــيّ  نحــو 
اللــه  يَقضــي  أن  إلــى  تلــوَ الأخــرى،  واحــدة  الغايــات؛  بلــوغ  حتّــى 
مفيــداً  يكــون  قــد  أنّــه  واعتقــدتُ  إليــه،  توصّلــتُ  مــا  لكــن  أمــره. 
ــن والتدبُّــر فــي شــأن العبــادات التــي  فــي هــذا المجــال، هــو التمعُّ
يؤدّيهــا أهــل الإيمــان، فهــي أبــرز مظاهــر الالتــزام بعــد التكليــف، 
وهي ضرورة في حدّها الواجب، ومهمّة جدّاً في سائر أحوالها، 
إليــه،  للوصــول  اللــه تعالــى لعبــاده  شــرّعها  التــي  الطريقــة  وهــي 
التــي  وهــي   ،R وأوليائــه  ورســله  أنبيائــه  عنــد  الأنــس  وهــي 

جعلهــا غايــة فــي خلقــه الإنســان؛ يقــول تعالــى: ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ 

)1(  سورة العنكبوت، الآية 69.
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نـْـسَ إلَِّاَّ لِِيَعْبُــدُونِ﴾)1(. لــذا، فهــي رأس الهــرم فــي بنــاء روح  ــنَّ وَالْْإِ الْْجِ
الإيمــان وضيــاء النــور فــي القلــب، والســبب فــي الهدايــة والعنايــة 
الإلهيّة. وإذ إنّ بعضهم قد يغفل عن هذا الأمر لِسببٍ أو تقليل 
زائــف أو إهمــال أو فهــم خاطــئ أو غيــره، فإنّــه يفقــد مفتــاح بــاب 
يطــرق  كمَــن  أحوالــه-  أحســن  -فــي  ويبقــى  الحقيقيّــة،  الهدايــة 
البــاب كثيــراً، عاقــداً الأمــل علــى غيــره لِيفتحــه لــه، بينمــا لــكلّ فــرد 
مفتاحــه الخــاصّ الــذي عليــه أن يكتشــفه وأن يعتمــد عليــه. وعلــى 
مــا يبــدو، فــإنّ العبــادة هــي التــي تحــوي الســرّ الخــاصّ لِمفتــاحِ كلّ 

مؤمــن.

لذا، توكّلتُ على الله تعالى، وطلبتُ منه العَون في تخليص 
نيّتي من الشــوائب، وهدايتي لأســاعد نفســي وإخواني وأحبّائي، 
ــق لإدراك أهمّيّــة العبــادة فــي حياتنــا، فنُقدّمهــا علــى  عســانا نُوفَّ
ــق لأداء عباداتنــا  كلّ شــيء مهمــا حســبناه عظيمــاً، والأهــمّ أن نُوفَّ
بالنحــوِ الــذي يليــق بعَِبــدٍ مخلــوق لا حــول ولا قــوّة لــه حيــن يقِــف 
بيــن يَــدي خالقــه ليُحدّثــه بمــا فــي قلبــه أو عقلــه مِــن معرفــة وحــبّ 
وتعلُّــق، مــا يُعينــه علــى فتــح أبــواب الخيــر والصــاح والفــاح فــي 

الدنيــا والآخــرة.

)1(  سورة الذاريات، الآية 56.
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ماهيّة العبادة

أنّــه،  إلــى  المفيــد الإشــارة  مــن  العبــادة،  تعــرُّف حقيقــة  قبــل 
ر  ومنــذ القِــدم، رافقــت العبــادةُ الإنســانَ ووجــوده ومراحــل تطــوُّ
ــر الــذي كان ينشــأ فــي كلّ حقبــة تاريخيّــة؛ إذ بقيَــت  حياتــه والتغيُّ
مــن  منبثقــة  أكانــت  ســواء  الحيــاة،  متــن  فــي  موجــودة  العبــادة 
كلّهــا  الأحــوال  فــي  لكنّهــا  طقســيّ،  تقليــد  مــن  أو  دينــيّ  اعتقــاد 
كانت تعبّر عن نقصٍ اكتشفه الإنسان في ذاته، وخوفٍ ممّا هو 
مجهول، فَكان يطفئ غائلة النفس ولهيب الخوف بالركون إلى 
مَــن كان يعتقــد أنّــه الأقــوى والأقــدر، أو كانــت تعبّــر عــن انتمــاء 

دينــيّ لِنبــيّ أو ولــيّ أو أيّ ســبب آخــر.

الإنســان  تاريــخ  مراجعــة  مِــن  يســجّل  أن  يجــب  الــذي  أنّ  إلّّا 
فــي تأديــة العبــادات وتجليــل شــأنها هــو أنّ المعتقــدات اختلطَــت 
بالصالح كما اختلطت الأفكار والمعتقدات بالأوهام والمبالغات، 
إذ لا يعقل أن تكون الأنماط المتعدّدة ذات المشارب المختلفة 
منظومــات  إلــى  تنتمــي  حقيقيّــةً  عباديّــةً  أفعــالاً  جــدّاً  والكثيــرة 
أو  عصبيّــة  بِدوافــع  ذلــك  عكــس  ثبــتَ  وقــد  متعــدّدة،  فكريّــة 
التــي لجــأ  فــي بعــض الأحيــان، ناهيــك عــن الاختراعــات  سياســيّة 
البشــر إلى اعتمادها من دون أيّ دليل أو مســتند عقليّ أو دينيّ.

هــذه الأمــور كلّهــا تجعلنــا نقسّــم العبــادات المتعــارف عليهــا 
إلــى أقســام ثلاثــة:

1. عبادات حقيقيّة
2. عبادات وهميّة 

3. عبادات مختلطة بين الحقيقة والوهم
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كان  مــا  بــل  »الحــقّ«،  هنــا  »الحقيقــة«  كلمــة  مِــن  أقصــد  ولا 
بفِضــل  عليــه  الداخــل  مُقابــل  عنــه،  وناشــئاً  للاعتقــاد  مُطابقــاً 

الخارجيّــة.  العوامــل 

عَــدَّ بعــض العبــادات موهومــة أو مختلطــة لا يتنافــى مــع  إنّ 
صدق بعض الذين يؤدّونها بصِفاء قلب؛ لذا فإنّهم يستفيدون 
مــن الآثــار المباشــرة -نفســيّاً وجســديّاً- للعبــادات، بصــرف النظــر 
عن الأثر الروحيّ المرتبط بالحقّ الذي يَدور مدار القســم الثالث 
ق معنى العبادة يحتاج  من العبادات. وبناء على هذا، فإنّ تحقُّ

عناصــر ثلاثــة:

1. العبد

2. المعبود

3. العلاقة التي يبدؤها العبد مع المعبود

أن  إلــى  الأدنــى-  حدّهــا  -فــي  تحتــاج  الحقيقيّــة  فالعبــادات 
أمّــا  لتكــون حقيقيّــة،  الواقــع  مــع  الثلاثــة  العناصــر  هــذه  تتطابــق 
المنظــور  مــن  عبــادة  تبقــى  فإنّهــا  العناصــر  هــذه  أحــد  انتفــى  إذا 
الخاصّــيّ للعابــد أو لغيــره، فتفقــد قيمتهــا الواقعيّــة المفترضــة، 

ومقصدنــا. حديثنــا  محــلّ  ســتكون  والتــي 

فاعلــة  لعبــادة  الطبيعــيّ  المدخــل  أنّ  ممّــا ذكــر  يتّضــح  إذاً،   
ثــمّ  منهــا،  الأدنــى  الحــدّ  تحقيــق  هــو  لغاياتهــا  ومحقّقــة  ومؤثـّـرة 
بركاتهــا؛  نيــل  إلــى  يســعى  التــي  المراتــب  فــي  المؤمــن  يبحــث 
ــر والتأمّــل بالعناصــر الثلاثــة لِتحقيقهــا. كمــا  وهــذا يســتلزم التفكُّ
يجــب أن تَنبــت منهــا النيّــة الصالحــة، وتتهيّــأ النفــس للعــروج إلــى 
عوالــم البرَكــة والرحمــة الخاصّــة، وهــي مِــن أهــمّ فوائــد ومقاصــد 

كمــا ســيظهر لاحقــاً. العبــادة، 

14



دة
ــا

ــ
ــب

ــ
ـع

ــ
الـ

ـة 
ــ

ـق
ــ

ـي
ــ

ـق
ــ

ح

ما المقصود من تحقيق العناصر الثلاثة؟

المقصــود هــو الاعتقــاد بــأنّ الإنســان عبــد حقيقــيّ للــه تعالــى، 
بمترتّبــات هــذا المعنــى كلّهــا، مِــن الإذعــان والخضــوع والتســليم، 
بعد الاعتقاد بأنّه الخالق والموجود والرزّاق والمعطي. لذا، هو 
واجــب الطاعــة والانقيــاد إليــه، وهــو الــذي يســتحقّ هــذه العبــادة، 
بــاً منــه شــرف وفخــر يســعى إليهمــا الإنســان.  بــل إنّ القيــام بهــا تقرُّ
كلّهــا  للعبــادات  قاعــدة  بــل  لازمــة،  كمقدّمــة  تفصيلــه  وســيأتي 
التــي ترتكــز عليهــا حتّــى تكــون فــي ســياقها التكوينــيّ والتشــريعيّ.

ثــمّ إنّ للعبــادة الحقيقيّــة غرضــاً، إذا انســلخَت عنــه بطلَــت، 
معضلــة  يُفسّــر  مــا  وهــذا  الخاطــئ؛  الآخــر  مســارها  فــي  وَســارَت 
كثــرة الأدعيــة عنــد بعضهــم مــن دون أن تلمــس أرواحهــم اللطــف 
الإلهــيّ، فَــا يجــوز أنّ ينفــكّ عــن العبــادة الحقيقيّــة والصحيحــة. 
ثمّــة  العبــادة  مــن  الخــاصّ  والهــدف  الغــرض  يتحقّــق  لكــي  إذاً، 

أمــران:

1. الرضا من المعبود

2. القبول

المعبــود،  علــى رضــا  يحصــل  أن  عبادتــه  فــي  العبــد  غايــة  إنّ 
فيتقــرّب منــه لِيزيــد معرفــة وإيمانــاً ويحظــى بالأجــر الجزيــل؛ إذ 
إنّ العبادة التي لا تقرّب من الله، ولا تأتي بالرضا الإلهيّ، تبقى 
مبتــورة؛ والآيــات التــي تحدثّــت عــن الرضــوان الإلهــيّ كثيــرة جــدّاً. 
وكذلــك موضــوع القبــول، فَلَــو دقّقنــا فــي قربانَــي هابيــل وقابيــل 
لوَجدنا أنّ الفرق بين الشخصَيْن والتجربتَيْن: أنّ الأوّل قَبِل الله 

ــمْ  ــلُ عَلَيهِْ تعالــى قربانــه، والثانــي لــم يَقبلــه؛ يقــول تعالــى: ﴿وَاتْ

حَدِهمَِــا وَلـَـمْ يُتَقَبَّــلْ 
َ
بَــا قُرْبَانـًـا فَتُقُبّـِـلَ مِــنْ أ  ابْــيَْ آدَمَ باِلْْحَــقِّ إذِْ قَرَّ

َ
نَبَــأ
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ــنَ﴾)1(.  ــنَ المُْتَّقِ ــلُ الُله مِ ــا يَتَقَبَّ مَ ــالَ إنَِّ ــكَ قَ قْتُلَنَّ
َ
ــالَ لََأ ــرِ قَ ــنَ الْْآخَ مِ

فالقبــول نحــوٌ مِــن أنحــاء الحظــوة عنــد المعبــود؛ لــذا فالعبــادة 
مــع  والقبــول،  بالرضــا  تحظــى  التــي  هــي  والصحيحــة  الحقيقيّــة 
التفاوت في مستويات كلٍّ مِنهما في العبادات بحَِسبها، وتبعاً 

لاســتكمال شــروطها فــي المراتــب المتعــدّدة.

أداء، ســواءٌ أكان  العبــادة عمــل أو  أنّ  ذٌكــر  ممّــا  نســتخلص 
وقبولــه. المعبــود  لِكَســب رضــا  العبــد  يؤدّيــه  فعــاً  أو  قــولاً 

يبــدأ  أن  بــل  العبــادات كلّهــا،  يرافــق  أن  المعنــى يجــب  وهــذا 
منهــا، وأن يكــون المحــور لتمييــز العبــادة بمعناهــا الصحيــح عــن 
يجــب  العبــادة  فــي  الجــدّ  فــإنّ  لــذا،  الخاطــئ.  بمعناهــا  العبــادة 
الآثــار  عــن  بعدئــذٍ  نتحــدّث  حتّــى  القاعــدة،  هــذه  علــى  يرتكــز  أن 
يؤدّيهــا  حــركات وأفعــال  ليــس مجــرّد  والنتائــج. والمقصــود هنــا 
بعــض المؤمنيــن الملتزميــن بمطابقــة مظهرهــا للمقــرّر فقهيّــاً مــن 

العبــادة. فــي تحقّــق  إلــى روح المعنــى  دون الالتفــات 

أيّة عبادة؟

إذا كانــت العبــادة -كمــا أســلفنا- عمــل يقــوم بــه العبــد للتقــرّب 
بأنمــاط عديــدة،  بالعبــادة  يقــوم  المؤمــن  فــإنّ  تعالــى،  اللــه  مــن 
مــع خالقــه أو طقســاً أو شــعيرة أو أيّ أمــر  ســواءٌ أكانــت حديثــاً 
آخــر. بنــاء علــى هــذا، فــإنّ بعضهــم يســأل عــن إمكانيّــة أن يــؤدّي 
بمــا  محصــور  الأمــر  أنّ  أو  بالــه  فــي  تخطــر  عبــادة  أيّــة  المؤمــن 
ورد عــن النبــيّ P وآلــه الكــرام R. وأهمّيّــة هــذا الســؤال لا 
الرقــيّ  التــي تحقّــق  بــل فــي العبــادات  تكمــن فــي أصــل العبــادة، 

)1(  سورة المائدة، الآية 27.
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المعنــويّ، وتزيــد القــرب مِــن اللــه تعالــى أكثــر مــن غيرهــا، وأســرع 
وأثبــت. وأفضــل 

إنّ هذا السؤال ينقلنا للحديث عن نمطَيْن مِن العبادة:

1. العبادة الحرّة والعامّة

2. العبادة الخصوصيّة 

الــذي يدخــل ضمــن دائــرة المبــاح فقهيّــا؛ً  الصنــف الأوّل هــو 
أي إنّــه لا مانــع منــه، شــرطه الوحيــد ألّّا يصطــدم بالممنوعــات، 
بحيث لا يحتاج في مقدّماته أو في نتيجته إلى ارتكاب المحرّم؛ 
ومثال ذلك الشعوذات التي يقوم بها بعض المؤمنين، أو التي 
يبتكرهــا الإنســان أو يقلّــد فيهــا آخريــن، فــإن كانــت غيــر محرّمــة 
فهــي مباحــة ولا مانــع منهــا، إلّّا أنّ أثرهــا ونتائجهــا غيــر معلومــة، 
اللــه  إلــى  التقــرّب  نيّــة  هــو  عبــاديّ  أداء  أيّ  فــي  الأصــل  كان  وإن 
عــن  لــو كان خارجــاً  أمــر جيّــد ومستحســن، حتّــى  تعالــى، فهــذا 
منظومــة العبــادات المقــرّرة فــي الشــريعة؛ وهنــا نقطــة الافتــراق 

الأساســيّة.

طلبتــه  مــا  علــى  المعتمــد  الآخــر  والصنــف  الصنــف  هــذا  بيــن 
وأقرّتــه الشــريعة، أنمــاط عديــدة ومــوارد مختلفــة، ومِــن المفيــد 
قبــل الشــروع فيــه أن أشُــبّه العبــادة الحــرّة العامّــة كَمــن يريــد أن 
مــن  محــدّداً  لِيقصــد غايــة وهدفــاً  إلــى أخــرى  مــن منطقــة  ينتقــل 
فَقــد  والإشــارات،  كالطرقــات  الوصــول  لِطــرق  تحديــدٍ  أيّ  دون 
يَصــل القاصــد وقــد يَضيــع فــي الطريــق، بينمــا الصنــف الآخــر فــي 
العبــادة المخصوصــة أشــبه بالقاصــد الــذي يســلك طريقــاً محــدّداً 
يعتمــد علــى علامــات وضوابــط، وقــد ســلكه آخــرون ووصلــوا إلــى 

المقصــد.
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فالصنف الآخر إذاً، هو العبادة المخصوصة؛ ويُقصد بذلك 
العبــادة التــي تُــؤدّى بطريقــة خاصّــة -شــكلاً ومضمونــاً- وهــي -فــي 
الشــريعة الإســاميّة- العبــادات المتوقّــف تشــخيصها وتحديدهــا 
أو  بتعديلهــا  لــه  صلاحيّــة  لا  فالإنســان  تعالــى،  اللــه  أوامــر  علــى 
تغييرهــا -إضافــةً أو إنقاصــاً- لأنّهــا وردت كمــا جــاءت علــى لســان 

النبــيّ P، وكمــا دلَّــت عليــه الروايــات الشــريفة.

إنّ التفصيــل فــي هــذا مهــمّ لأهمّيّتــه مــن جهــة، ولخطورتــه مــن 
جهــة ثانيــة؛ لــذا أتوقّــف عنــد الأمــور الآتيــة.

فلسفة العبادة

ــد الــذي يعتقــد بــأنّ اللــه تبــارك وتعالــى هــو  إنّ المؤمــن الموحِّ
أوجدنــا  الــذي  وهــو  والــرازق،  المعطــي  وهــو  والبــارئ،  الخالــق 
علــى هــذه البســيطة لِيمتحننــا، وأنّ البعــث بعــد المــوت حقيقــة 
بيَِــده ســبحانه، وأن لا شــيء ينتقــل معنــا إلــى عالــم الآخــرة ســوى 
الأعمــال التــي تلتصــق بالنفــس، وأنّ هنــاك حســاباً وعذابــاً وجــزاءً 
يُوّفــاه الإنســان... فَلِمــاذا كانــت -ولا تــزال- العبــادة ركنــاً مــن أركان 
السلوك الإيمانيّ تجاه الخالق والربّ العظيم؟ الحديث هنا عن 
أصل العبادة وليس أنماطها، فلا يختلطَنّ الأمر على أحد؛ لأنّ 
بعــض المذاهــب أو الطــرق المتّبعــة تــرى أنّ العبــادة فــي التأمّــل 
أو  بنمــط  حرفــيّ  التــزام  أو  خارجيّــة  ممارســة  دون  مــن  والتفكّــر 
طقس دينيّ مُتّبع. إنّ هذه العبادة داخلة في بحثنا عن فلسفة 
فيمكــن  بعضهــم-  يتوهّــم  قــد  -كمــا  خارجهــا  وليســت  العبــادة 
لِفلســفة العبادة أن تكون بأوجه متعدّدة. وما ســأذكره هنا أعمّ 

ممّــا يذهــب إليــه العقــل أو تشــير إليــه الشــريعة:

يفــرض  إذ  للــربّ،  والخضــوع  والإذعــان  الإيمــان  إظهــار   .1
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العقــل واجــب القيــام بشِــكر المنعــم والمعطــي. فاللــه تعالــى، إذ 
أنعــم علــى الإنســان بنعمــة الإيجــاد، يلجــأ إلــى العبــادة -فــي مقــام 
وســليم  ســويّ  إنســان  أنّــه  لِيُثبــت  والحمــد-  الشــكر  عــن  التعبيــر 
-عقليّــاً ونفســيّاً وروحيّــاً- لأنّــه التفــت إلــى مصــدر نعمتــه وخلقــه، 
لاســتقامة  إثبــات  الإظهــار  هــذا  وفــي  الشــكر.  مقتضــى  فالتــزم 
الإنسان المؤمن وسلامته، بصرف النظر عن النتائج المتوخّاة، 
فهــذه النظــرة لا تمنــع طلــب رضــا الخالــق والأجــر والثــواب، كمــا لا 
تمنــع عــدم الالتفــات إلــى هــذا الأمــر. لــذا، فهــي فلســفة تتضمّــن 
الجانبَيْــن معــاً. ولتوضيــح الفكــرة وتقريبهــا: لَــو أنّ إنســاناً ميســوراً 
أو مقتدراً أنعم على أحدهم بنِعمة وافرة ومشهودة، فإنّ الحدّ 
المنعــم  إلــى  يلتفــت  أن  أنعــم عليــه  الــذي  مِــن  المطلــوب  الأدنــى 
فيوجّــه اليــه التحيّــة، تعبيــراً عــن شــكره علــى مــا فَعــل. وفــي بعــض 
الحــالات يترّقــى الشــخص إلــى إظهــار الشــكر بحركــة أو كلمــة أو 
سلوك خاصّ أو إعلان الاستعداد للتضحية في سبيل من أنعم 
عليــه. وهــذه الحــالات كلّهــا تعبيــرات عــن حقيقــةٍ واحــدة هــي أنّ 
المنعــم عليــه أظهــر الشــكر والتفــت إلــى النعَــم، فيُثبــت أنّــه ســويٌّ 
عقليّــاً وعقائديّــاً، وأنّــه متــوازن وســليم نفســيّاً وعاطفيّــاً وإنســانيّاً.

والقــادر،  والغنــيّ  والمنعــم  المعطــي  الــربّ  مــن  التقــرّب   .2
الضعــف  نفســه  فــي  يكتشــف  والتوحيــد-  الإيمــان  -بعــد  فالعبــد 
مســتلزمات  لــه  وأمّــن  العــدم  مــن  أوجــده  الــذي  للإلــه  والحاجــة 
تأميــن  ســبيل  فــي  يْــن  كادَّ عطوفَيْــن  أبوَيْــن  مِــن  والحيــاة،  البقــاء 
راحتــه، وليــس انتهــاءً بالعطايــا الأخــرى كلّهــا التــي وفّرهــا تعالــى 
لــه  يؤمّــن  المخلــوق  العبــد  عنــد  العبــادة  إلــى  اللجــوء  فــإنّ  لــه. 
فيأمــن  والغنــى،  والقــدرة  القــوّة  بمصــدر  قويّــة  ورابطــة  علاقــة 
علــى نفســه ويدفــع عنهــا المخاطــر بفِضــل هــذه العلاقــة الخاصّــة 
بربّــه الــذي لا يتركــه فــي حالتَــي الرجــاء والخــوف. إذاً، تنشــأ هــذه 

19



دة
ــا

ــ
ــب

ــ
ـع

ــ
الـ

ـة 
ــ

ـق
ــ

ـي
ــ

ـق
ــ

ح

تمتيــن  إلــى  وتهــدف  القــويّ،  إلــى  الضعيــف  حاجــة  مِــن  العبــادة 
الرابطــة وتقويتهــا مــع الــربّ، لِيكــون محــطّ نظــره وعطفــه ولطفــه 
وإعانتــه فــي لحظــات الحاجــة. وهــذه الفلســفة، وإن كان قوامهــا 
المصلحة التي تعود على الإنسان، فإنّها مقبولة عقلاً وعقلائيّاً، 
بــل ممدوحــة ومطلوبــة؛ لأنّ دَفــع الضــرر وجَلــب المصلحــة مِــن 
الأمــور المطلوبــة عقــاً. وفــي الســياق نفســه، تأتــي العبــادة التــي 
يكــون هدفهــا الخــاص مــن عــذاب الجحيــم بعــد المــوت، والطمــع 
فــي الحصــول علــى الجنّــة والنعيــم بعــد الوفــاة، لِمــن كان يعتقــد 

والجــزاء. والحســاب  بالآخــرة 

بالــربّ  الشــخصيّة  المعرفــة  لاكتســاب  العبــادة  ــل  توسُّ  .3
الإيمــان  أهــل  إليهــا  يســعى  وجليلــة،  شــريفة  غايــةٌ  والخالــق 
والتوحيد لسلوك دروب العبادة والطاعة التي تقرّب من الباري 
تعالى مِن أجل معرفته بنحوٍ أفضل وأكبر وأوسع وأعمق. ومَن 
يؤمّنهــا  لا  ومعــارف  معانــي  إدراك  فــي  يرغــب  البــاب  هــذا  يطــرق 
العقــل مجــرّداً، ولا التجــارب المســتفادة أو العِبــر المتداولــة، بــل 
تحتــاج فتــحَ نوافــذ القلــب وتوســعة أوعيتــه المعنويّــة واســتعداد 
النفــس لِتحمّــل هــذه المعانــي، ولأنّهــا الأمــر كذلــك، فــإنّ العبــادة 
والاجتهــاد فيهــا يكــون منصبّــاً علــى الأثــر الــذي تتركــه فــي القلــب 
مــن نورانيّــة واختلاجــات وانجذابــات كفيلــة بوَِضــع الإنســان علــى 
ســكّة معرفــة الخالــق، مــا يتيــح لــه تعلُّقــاً وأنســاً واكتفــاءً يحضّــه 

علــى الانشــغال عمّــا ســوى اللــه تعالــى.

المعرفــة  عــن  تنتــج  حالــة  بالمحبــوب  والشــغف  الحــبّ   .4
فرصــة  فالعبــادة  تعالــى،  اللــه  مِــن  والقــرب  الجــازم  والاعتقــاد 
ــاً وإفصاحــاً  مغتنمــة للحبيــب ليتفــرّغ إليــه محادَثــةُ وطلبــاً وتوسُّ
عمّــا فــي قلبــه مــن تعلّــق وانشــداد. وهــذا نــوع مــن أنــواع الحاجــة 
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والنقص عند الإنسان، لكنّه ينشدُ العبادة لا مِن أجل الاستقواء 
والعاطفــيّ،  الروحــيّ  الامتــاء  أجــل  مــن  بــل  المخــاوف،  ودفــع 
الــروح فــي تجلّيهــا الإحساســيّ ورهافــة  محــاكاةً وتنفيــذاً لحاجــة 
بمثابــة  الخــواصّ  هــؤلاء  عنــد  فالعبــادة  الصادقــة؛  المشــاعر 

المحبــوب. للقــاء  المضــروب  الموعــد 

يتبيّــن ممّــا ذُكــر أنّ كلّ فهــم للعبــادة يســتدعي غايــة خاصّــة، 
وهذه الغايات تتعدّد بحَِسب الفلسفات والأفهام، وهي ليست 
طــول بعضهــا،  فــي  تأتــي  بــل يمكــن أن  متضاربــة أو متعارضــة، 
لكــنّ التأمّــل فــي هــذه الدواعــي والخلفيّــات يوضّــح مــا ســأذكره.

العبادة المقصديّة

لقد ذكر الفقهاء أنّ أداء العبادات -خاصّة الفرائض- تحتاج 
تكــون  وبهــذا  الشــرك،  عــن  البعيــدة  الصالحــة  النيّــة  قصــد  إلــى 
والفلســفات  الدواعــي  تنــوّع  فــي  نــرى  بينمــا  تعالــى.  للــه  خالصــة 
كمــا  مرتّبــة،  أو  متداخلــة  كانــت  وإن  متفاوتــة،  وغايــات  أغراضــاً 
أســلفنا. وهذا يعني أنّ العبادة، لِتأخذ مكانتها وتكتســي رونقها 
وحقيقتها، لا بدّ مِن أن تكون مغيّاة بإحدى الغايات الصحيحة 
الشــارع  طلبــه  عقلانيّــاً-  أو  -عقــاً  صحيــح  فَهــم  علــى  المبنيّــة 
المتديّن أو امتدحه. لذا، من الصعب -إن لم يكن مستحيلاً- أن 
نتصوّر عبادة مجرّدة عن إحدى الغايات، وهذه الغايات إضمار 
قلبيّ بين العبد وربّه؛ فحتّى الصلاة الواجبة، إنْ غفل المصلّي 
نافــدة  ســتكون  فإنّهــا  إحداهــا-  باســتحضار  -وَلَــو  غايتهــا  عــن 
لروحهــا ومضمونهــا وأثرهــا، كمــا ســيأتي لاحقــاً. ولأنّ الغايــة مــن 
العبــادة تحصيــل الأثــر المعنــويّ الــذي يفتــح القلــب علــى محبّــة 
اللــه وإدراك العالــم الآخــر، وصــولاً إلــى الأنــس والراحــة بيــن يَــدي 
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المحبــوب والكريــم، فــإنّ الجهــة المقصــودة مِــن كلّ عبــادة هــي 
قدرتها على إيصال العبد العابد إلى المقصد. وعلى أساس هذا 

المعيــار تتفــاوت العبــادات تأثّـُـراً بعاملَيْــن:

1. العامــل الأوّل: الإقبــال القلبــيّ ومســتوى التفاعــل الباطنــيّ 
لا  وممّــا  للعبــادة.  النورانيّــة  النتائــج  لتلقّــي  الذاتــيّ  والاســتعداد 
يــؤدّون  الــذي  مِــن ناحيــة الظــرف  النــاس متفاوتــون  شــكّ فيــه أنّ 
بــه هــذه العبــادة؛ كأن تكــون الأحــوال والأوضــاع المحيطــة بالعبــد 
ملائمــة لذلــك ومســاعدة علــى تصفيــة القلــب والتوجّــه والتمعّــن 

بنحــوٍ أفضــل، أو لا.

2. العامــل الثانــي: اختــاف العبــادات مِــن ناحيــة الأهمّيّــة التــي 
أعطاهــا الشــرع وقــدرة كلّ عبــادة علــى الصعــود والرقــيّ بالمؤمــن 
درجــات، بصــرف النظــر عــن كــون العمــل طويــاً أو مليئــاً بــالأذكار 
حالــة  أو  مــكان  أو  بزمــان  العمــل  ارتبــاط  أنّ  كمــا  ذلــك.  غيــر  أو 
مــن  كغيرهــا  ليســت  مثــاً،  فالصــاة،  إضافيّــة؛  خصوصيّــة  لــه 
العبــادات، إذ جعلَــت عمــود الديــن إنْ قُبلَــت قُبــل مــا ســواها وإن 
مةٌ على غيرها. حتّى أنّنا، في  ت رُدّ ما سواها، فهي، إذاً، مقدَّ ردَّ
الصلاة نفسها، نجد فوارق بين أدائها في أوّل وقتها -نسبة إلى 
الفرائــض- أو تأخيرهــا، وكذلــك إن كانــت جماعــةً أو غيــر جماعــة. 
إلى ما هنالك من خصوصيّات لاحظها الشرع الحنيف في مقام 
بيــان أهمّيّــة العبــادة المنصوصــة وخصوصيّتهــا مِــن جهــة قدرتهــا 

وقوّتهــا فــي الإيصــال إلــى المقصــد المطلــوب منهــا.

الاســتجابة  أنّ  نــادرة-  قلّــة  -وهُــم  النــاس  بعــض  يعــرف 
تمّــت، وفــي بعــض الأحيــان يحتــاج الأمــر إلــى وقــت لِظهــور هــذه 
الاســتجابة. وكيــف مــا كان، يمكــن للداعــي الطالــب أن تكــون لــه 

حالتَيْــن: إحــدى 
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نتيجــة  وتعالــى،  ســبحانه  بربّــه  والثقــة  الاطمئنــان  حالــة  أ. 
اليقيــن والإخــاص فــي الدعــاء وصفــاء النفــس، وأنّ الــذي يطلبــه 
علــى  للحصــول  عليــه  بمــا  قــام  وأنّــه  وعقــاً،  شــرعاً  راجــح  أمــر 
مطلبــه، مِــن مقدّمــات لازمــة وجهــد مطلــوب كــي لا يكــون دعــاؤه 
ناتجــاً عــن كســل أو ضعــف فــي تحمّــل المســؤوليّة، ومراعــاة مــا 
يعرفــه الراعــي مــن شــروط الدعــاء؛ وهــذه الحالــة -فــي الحقيقــة- 
أشــبه مــا تكــون بمــن يضَــع حاجتــه عنــد قاضــي الحاجــات ويُســلّم 
اللــه تعالــى، ســواءٌ أأدرك بعِقلــه المصلحــة أو لا. وهنــا  بقضــاء 
فــي  إدراكــه  لِضعــف  اللــه  يســتغفر  أن  المؤمــن  علــى  ينبغــي 
تشــخيص المصالــح، فمــا يختــاره اللــه تعالــى لــه هــو الخيــر، لئــاّ 
يُصــاب باليــأس أو القنــوط أو التراجــع فــي ثقتــه بربّــه فيمــا لــو لــم 

يتحقّــق مــا يطلبــه ومــا يريــده.

ب. حالــة ضعــف الثقــة بربّــه أو تضعضــع اليقيــن فــي نفســه 
أو التقصيــر فــي مــا يجــب أن يقــوم بــه. فــإنّ وجــود هــذه الحــالات 
أن  صــادف  وإذا  الدعــاء،  باســتجابة  الأمــل  يضعــف  وأمثالهــا 
تحقّــق مطلــوب الداعــي بعــد الدعــاء، فقــد يكــون لعلّــة يجهلهــا، 
أبعادهــا  فــي  كثيــرة  المجهولــة  والعلــل  لــه.  معنويّــة  لرِِفعــة  لا 
المادّيّــة أو المعنويّــة؛ فَعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون الأمــر غايــة 
فــي الأهمّيّــة وَلا يريــد البــاري تفويــت المصلحــة فيــه، وقــد يكــون 
استجابةً لِداعٍ آخر، وقد يكون إفهاماً لإنسان مُعتدٍ، وقد يكون 
تثبيتاً لإيمان الداعي لِسبب يستحقّ به هذه العناية، وغير ذلك 
ممّا لا مجال لإحصائه ومعرفته. إلّّا أنّ الطبيعيّ أنّ هذه الحالة 

لا تتوقّــع الاســتجابة تلقائيّــاً، مــا لــم يكــن هنــاك ســبب آخــر.

وبنــاء علــى مــا ذكــر، فــإنّ الأثــر المعنــويّ للدعــاء والعبــادة لا 
بــل  والإخــاص،  واليقيــن  الإيمــان  أهــل  عنــد  يتخلّــف  أن  ينبغــي 
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مــن  ويحفظــه  المؤمــن،  عليــه  ويعتمــد  عليــه،  يرُاكــم  أن  يجــب 
تكــن  لــم  لــو  الشــكر والحمــد، حتّــى  التضييــع بالعصبيّــة أو عــدم 

الطلــب. حــال  مشــهودة  اســتجابة  هنــاك 

العبــادة تحتــاج -فــي تحقيــق الأثــر  أنّ  فــي  مــا ذكــر  ويتلخّــص 
المعنــويّ- إلــى الإخــاص الناشــئ مِــن التوحيــد الصــادق، فكلّمــا 
اشــتدّ وارتقــى الإخــاص ازداد الأثــر المعنــويّ فــي قلــب المؤمــن. 
ويبقــى الــكلام لإتمامــه بكيفيّــة العبــادة، فَهــل يشــترط أن تكــون 
د  على نحو خاصّ حدّده الشرع، أو يمكن للعبد المؤمن الموحِّ
والمخلــص أن يختــار أيّ نــوعٍ مــن العبــادة بالكيفيّــة التــي يراهــا؟ أو 

إنّ ثمّــة تفصيــاً يحتــاج إلــى تبييــن؟

أنّ  تأكيــد  المفيــد  مِــن  الأســئلة،  هــذه  عــن  الإجابــة  قبــل 
العبــادات ليســت مقتصــرة علــى كيفيّــة خاصّــة، إذ منهــا الصــاة 
والصــوم والحــجّ والأدعيــة والذكــر وتــاوة القــرآن والتأمّــل والتفكّــر 
الــكلام  فــي  اقتصرنــا  إذا  كلّــه  وهــذا  والمســتحبّ؛  والواجــب 
فإنّــه  المعنــى،  إذا وسّــعنا  أمّــا  الخــاصّ،  بالمعنــى  العبــادة  علــى 
مِــن  القــرب  يشــمل كلّ مــا يمكــن أن يؤدّيــه المؤمــن، مــع قصــد 
اللــه تعــال، كإغاثــة الملهــوف وخدمــة الفقــراء وقضــاء الحوائــج 
وبنــاء المســاجد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والجهــاد 
فــي ســبيل اللــه وإصــاح المجتمــع. وهــذا الموضــوع ليــس محــلّ 
إلــى بحــث  ربّمــا يحتــاج  إليــه لاحقــاً، أو  نتطــرّق  قــد  كلامنــا الآن، 

خــاصّ.

عبادة التفكّر

اللــه  خلــق  فــي  التفكّــر  علــى  حثّــت  كثيــرة  روايــات  لقــد وردت 
وآياتــه، بــل إنّ الآيــات التــي دعَــت إلــى التأمّــل والتفكّــر فــي خَلــق 
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هــذه  أنّ  فيــه  شــكّ  لا  وممّــا  مقاصــد.  وذات  ومهمّــة  كثيــرة  اللــه 
العبــادة تثبّــت أركان التوحيــد فــي القلــب وتقــوّي الإيمــان وتنشــر 
والإبــداع  للعقــل  أبوابــاً  وتفتــح  الإنســان  داخــل  فــي  الطمأنينــة 
الإيجابــيّ، كمــا أنّهــا مــن المواعــظ الفعّالــة لأنّهــا حديــث النفــس 
أمام الوقائع القاهرة التي لا مجال لإنكارها، فإنّ نفس المتفكّر 
هــي التــي يجــب أن تتثبّــت منهــا وتبنــي عليهــا، إذ لا واســطة تُلقــي 
وعظــاً أو تركّــز نفســاً أو ترشــد عقــا؛ً وأبلــغ المواعــظ حيــن يجعــل 
مــن  فإنّهــا أكثــر  التفكّــر  كيفيّــات  أمّــا  نفســه واعظــاً.  مــن  الإنســان 
مؤمــن،  لــكلّ  المتاحــة  بالمجــالات  مرتبطــة  وهــي  تحصــى،  أن 
تختلــف باختــاف الأماكــن التــي يعيــش فيهــا، ســواءٌ أكانــت قريبــة 
فــي شــواطئ البحــار أو فــي أعالــي الجبــال أو فــي الصحــراء، فــي 
الليــل أو فــي النهــار، وســط الكــوارث أو بعدهــا... وعلــى أيّــة حــال، 
بهــا كلّ مؤمــن، ولا مجــال  التفكّــر يحتاجهــا ويقــوم  فــإنّ عبــادة 

لتحديدهــا ضمــن ضوابــط وكيفيّــات خاصّــة.

عبادات منصوص عليها

بهــا  العمــل  يجــب  التــي  العبــادات  عــن  الــكلام  مــدار  هــي 
والتمسّــك بمعانيهــا، وهــي التــي يطمئــنّ الإنســان إلــى أنّهــا توصــل 
ســواءٌ  تعالــى،  اللــه  مــن  مختــارة  العبــادات؛ لأنّهــا  مقاصــد  إلــى 
وَردَت  أو  والحــجّ،  والصــوم  كالصــاة  القــرآن،  نــصّ  فــي  أوردَت 
 ،R وأهــل بيتــه الأئمّــة الأطهــار P فــي ســيرة الرســول الأكــرم
أيـّـام  فــي  الــواردة  والأعمــال  المســتحبّات  بعــض  حــال  هــو  كمــا 
فــي  مناســبات مخصوصــة. الأصــل  أو  أماكــن معيّنــة  أو  محــدّدة 

عديــدة: نــصّ، لأســباب  فيــه  بمــا  الإيمــان  هــو  العبــادات 

1. إذا كانــت الغايــة تحصيــل القــرب مــن اللــه تعالــى، فــإنّ مــا 
حــدّده ســبحانه هــو المضمــون بأنّــه يقــرّب ويُحــرز رِضــاه.
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2. إنّ اللجــوء إلــى غيــر مــا ورد فيــه نــصّ لا يحقّــق تمــام الأثــر، 
ــق. وإن كان مقتضــى الإخــاص يُحقَّ

3. إنّ مــا ورد مِــن نصــوص ومــا وصــل إلينــا كثيــر جــدّاً ومُلهــم 
جــدّاً، ومــا ســلكه الرســول P والأئمّــة R فــي هــذا المجــال 
ــن  مــن سُــبل أغنــى التــراث الدينــيّ مــن فيوضــات تجاربهــم. والمتيقَّ
أنّهــا تامّــة وكاملــة، فَلِمــاذا نتوسّــل الســبل الأخــرى؟ ثــمّ لــو عدنــا 
الخطــأ  مِــن  خاليــة  فإنّهــا  مِنهــم،  المرســومة  المحــدّدات  إلــى 
أكانــت  ســواءٌ  الخصوصيّــة،  مــع  تناسُــبها  بلِحــاظ  والاشــتباه، 

مكانيّــة. أو  زمانيّــة 

4. إنّ فــي الأدعيــة والمناجيــات والزيــارات والتوسّــات الــواردة 
بالنصــوص مــن الأصالــة والمعانــي واللطائــف التــي لا نجدهــا فــي 

غيرهــا.

لا  مضمــون  مســلك  إطــار  فــي  العبــادات  إلــى  الوصــول  إنّ   .5
خلل فيه، يوجِب اتّباع مَن سلكه ووصل حتماً، وهُم -بالدرجة 
الأولى- رسول الله P وأهل بيته R؛ فعلى سبيل المثال، 
لَو أراد أحدنا أن يَصل إلى قمّة جبل شاهق، بلِا طريق معبّدة أو 
ر  محدّدة بعلامات أو إشارات دالّة على الطريق الأفضل، أو تُحذِّ
القمّــة  إلــى  الســالك  فــإنّ  المحاذيــر والمخاطــر،  فــي  الوقــوع  مــن 
سيســلك طريقــاً وعــرة مليئــة بالأشــجار والأشــواك والمنزلقــات، 
يَصِــل منهــا وقــد لا يَصِــل، وقــد يســقط فــي الطريــق نتيجــة  وقــد 
الإنهــاك والخطــأ، بينمــا الطريــق الآمــن والمعبّــد هــو الــذي رســمه 

وســلكه أوليــاء اللــه تعالــى، وهــو أوَْلــى بالســلوك.

ولكــن، وقبــل أن أنُهــي هــذا المقطــع، لا بــدّ مِــن الإشــارة إلــى 
أنّ ســلوك الطريــق يتــمّ حتمــاً بالفرائــض والواجبــات، وهــي -وللــه 
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الحمد- محدّدة وواضحة وبيّنة وكافية، إذا تمّت تأديتها بالنحو 
الجيّــد والإخــاص الــازم، فَيَصــل الإنســان درجــات عاليــة ورفيعــة 
أيضــاً  تزيــد  الــواردة  المســتحبّات  لكــنّ  الغــرض،  لتحقيــق  كافيــة 

الخيــر والثبــات والســرعة فــي طريــق الوصــول إلــى اللــه تعالــى.

ثابــت أو قطعــيّ بحَِســب الأصــول  نــصّ  يــرِد فيــه  لــم  مــا  وكلّ 
المبنــى  إلــى  يعــود  فإنّــه  ذلــك،  وغيــر  العلمــاء  عنــد  المتّبعــة 
بالتســامح  عليــه  اصطلــح  مــا  حــول  التقليــد  مرجــع  عنــد  الفقهــيّ 
فــي  أنّــه  مــن  المجــال  هــذا  فــي  لِمــا ورد  اتّباعــاً  الســنن،  أدلّــة  فــي 
غيــر الواجبــات يمكــن أداء الأعمــال قربــة إلــى اللــه تعالــى برجــاء 
الــورود عــن المعصــومQ. ولكــن، حتّــى لــو قلنــا بالتســامح فــي 
أدلّــة الســنن، فــإنّ بعــض الأعمــال الــواردة تحتــاج إلــى شــيء مــن 
التنقيــب والتفحّــص والعَــرض علــى القواعــد العامّــة، إلّّا أنّ هــذا 

يقــوى علــى خوضــه ســوى أهلــه. الأمــر عســير لا 

عبادات لا نصّ فيها

لا يمكــن ادّعــاء أنّ كلّ عمــل عبــاديّ يجــب أن يكــون فيــه نــصّ 
عبــاديّ  عمــل  علــى  الاعتمــاد  لأنّ  البدعــة؛  عنــوان  تحــت  خــاصّ 
الفــرد يحــدّد طريقــة فــي إظهــار الخضــوع والعبوديّــة  مِــن  مبتكَــر 
للــه تعالــى مــن دون ادّعــاء أنّــه مــن الديــن، فَليــس فيــه إدخــال فــي 
الديــن مــا ليــس منــه. فَأيــن النهــي علــى هــذا؟ أعتقــد أنّ المســألة 
المطروحة ليست في أصل جواز أيّ أداء عباديّ إن لم يكن فيه 
ســعي، بــل المســألة: مــا الحاجــة إلــى ذلــك؟ ومــا الضوابــط التــي 

يجــب أن تتقيّــد بهــا مثــل هــذه الادّعــاءات؟

فــي  فَالــوارد  أســلفنا،  لِمــا  حاجــة  هنــاك  أنّ  أعتقــد  لا  أوّلاً، 
النصــوص مــن ســيرة الرســول P وأهــل البيــت R كبيــر، بــل 
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فائــض؛ للتنــوّع الموجــود فيــه، والــذي يلبّــي احتياجــات الإنســان 
الذي يريد أن يتعبّد وحالاته وأوضاعه؛ لذا فإنّ أيّ جديد يمكن 
أن يُدخلــه الفــرد المؤمــن يَفــوق مــا جــاءت بــه النصــوص، هــو غيــر 

ر نظريّــاً، فضــاً عــن عــدم وجــوده عمليّــاً وواقعــاً. متصــوَّ

أمّــا فــي الضوابــط -وهــي التــي تشــير إلــى نــدرة هــذا النمــط مــن 
العبــادات، إن لــم نقــل إلــى عــدم الحاجــة إليــه مُطلقــاً، مــا يُســاوي 
العباديّــة  الأعمــال  ببعــض  خاصّــة  أمــور  وجــوده-  عــدم  عمليّــاً 
المنســوبة إلى علماء أو عرفاء -وهي شــبه ســرّيّة- تتحدّد بالآتي:

1. ألّّا تكــون هنــاك مخالفــة شــرعيّة لظاهــر الأحــكام الشــرعيّة 
والفقهيّــة بنحــوٍ مباشــر أو غيــر مباشــر؛ ومثــال ذلــك كَمَــن يفــرّغ 
حياتــه كلّهــا للعبــادة ويتخلّــى عــن ســائر المســؤوليّات الشــرعيّة، 
على قاعدة أنّ هذه العبادات هي الأوَْلى، ولا التفات إلى غيرها. 
أو كحــالات الانحــراف الــواردة عنــد بعــض المذاهــب مــن أنّ التفكّــر 
الظاهريّــة  العبــادات  غايــة  وأنّ  الأهــمّ،  العبــادة  هــو  والاعتبــار 
هــدف  إنّ  يُقــال  كأن  دونهــا،  مــن  النتيجــة  حقّقنــا  مــا  إذا  تســقط 
الصــاة النهــي عــن المنكــر، فــإنّ مَــن ينتهــي عــن المنكــر بترويــض 
نفســه وذِكــر اللــه فــي باطنــه والانعــزال عــن النــاس فَــا حاجــة لــه 

بالصــاة! وهكــذا فــي فلســفة ســائر العبــادات.

موجــود  غيــر  والخاطــئ  الانحرافــيّ  المســلك  هــذا  أنّ  صحيــح 
عنــد المســلمين عمومــاً إلّّا نــادراً، ولكــن مــا ينبغــي الحــذر منــه هــو 
تكريــس فلســفةِ كلِّ عبــادةٍ بطريقــة توحــي بالتقليــل مــن أهمّيّــة 
مِــن جملــة مــا يَقــع  العبــادة نفســها وشــروطها الفقهيّــة. كمــا أنّ 
فيــه بعضهــم الخلــط بيــن ترويــض النفــس وحرمانهــا مــن بعــض 
يذهــب  ربّمــا  إذ  العبــادة؛  أداء  وبيــن  والاســتمتاعات،  الملــذّات 
بعضهم إلى الربط بينها، فيُدخل على العبادة أمراً غير معهود 
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تحــت عنــوان الضغــط علــى النفــس وكســرها، كَمَــن يتلــو القــرآن 
هــذا؟  مــن  متوخّــاة  نتيجــة  فأيّــة  واحــدة،  رِجــل  علــى  يَقِــف  وهــو 
تحــت عنــوان حرمــان  البــدن هزيــاً  يَصــوم بطريقــة تجعــل  أن  أو 
النفــس وكســرها، فــإنّ هــذا الخلــط لا يخلــو مــن إبهامــات شــرعيّة 
غيــر محمــودة العواقــب، ولا نــدري مــا الدليــل عليهــا. ومَــن يقــوم 
الــواردة -كالصــاة والصــوم-  بيــن العبــادة  بهــا، يمكنــه أن يفــرّق 
وبيــن عمليّــة ترويــض النفــس بأمــور أخــرى تخــرج عــن إطــار أداء 
وإكســابها  النفــس،  ترويــض  فعمليّــة  المســتحبّ.  أو  الفريضــة 
قوى الصبر والتحمّل، وتعويدها على الزهد ونكران التجمّلات، 
 R كلّهــا أمــور نجــد لهــا أصــولاً فــي شــرعنا وروايــات أهــل البيــت
وســيرتهم، لكــنّ إدخالهــا فــي العبــادات يحتــاج إلــى دقّــةٍ شــرعيّةٍ 
ومراعــاةٍ كبيــرة؛ لكــي لا يدخــل علــى العبــادة أمــر ربّمــا يخــلّ بهــا، 
خاصّــة إذا كان مفهومنــا للعبــادة -كمــا أســلفنا- تحقيــق القــرب 
مِــن اللــه تعالــى عبــر ممارســة قلبيّــة أو جســديّة فــي إطــار طبيعــيٍّ 
واضــح النتائــج. إلّّا إذا كان بعضهــم يلجــأ إلــى هــذه الرياضــات فــي 

العبــادة مُعتمــداً علــى دليــل ومســتنَد لا أعرفــه، واللــه العالــم.

2. ثمّــة أذكار وأدعيــة خاصّــة مُســلَّم بهــا عندنــا، تتضمّــن آيــات 
قرآنيّــة أحيانــاً، وأدعيــة أحيانــاً أخــرى، وقــد ورد فيهــا نصــوص، 
أشــبه  إنّهــا  إذ  والمفيــدة؛  والمهمّــة  الجيّــدة  الأمــور  مــن  وهــي 
مــن  رقابــة  أو  للمريــض  الحــاذق  الطبيــب  مــن  الــدواء  بوصفــة 
الأمــراض البدنيّــة. وإذ إنّ الرســول P وأهــل البيــت R هــم 
الكمــال  مراتــب  أرفــع  ســلكوا  الذيــن  تعالــى،  اللــه  علــى  الأدلّّاء 
الإنســانيّ والدينــيّ، فإنّهــم أدرى ببعــض الأذكار التــي تفيــد والتــي 
الأعــرف  وهُــم  الذنــوب،  أدران  عنــه  تزيــل  أو  بالإنســان  ترتقــي 
بأوقاتهــا وأعدادهــا وحالاتهــا؛ وهــذا أمــر مفهــوم وجيّــد، إلّّا أنّ مــا 
شــرعيّ،  نــصٍّ  فــي  هــذه الأذكار  عــدم ورود  عنــده  التوقّــف  يجــب 
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هــو  ممّــا  والعرفــاء  والأتقيــاء  العلمــاء  بعــض  عــن  ورد  مــا  فــإنّ 
متــداول، ينبغــي أن يكــون ممّــا ورد فيــه نــصّ. وهــؤلاء قــد يَصِلــون 
المهــمّ  فيــه،  عيــب  لا  وهــذا  نعرفــه،  أن  دون  مــن  مســتنده  إلــى 
الاطمئنــان إلــى أنّــه جــاء مــن أهلــه، كعمليّــة المراقبــة والمداومــة 
وبتِــدرُّج، ولكــنّ  مثــاً،  لتلامذتــه  بعضهــم  يُبديهــا  التــي  والرعايــة 
هــذا التــدرّج يجــب أن يكــون بيــن يَــدي عالــم معتبــر، والأفضــل أن 
هــو ســلوك طريــقٍ  المعيــار دائمــاً  يبقــى  أن  يكــون فقيهــاً. ويجــب 

R، أو دلـّـوا عليــه. البيــت  ســلكه أهــل 

أمــور  ــع  توَقُّ مِــن  الخاصّــة  العبــادات  فــي  الحــذر  . يجــب  3
مُنــافٍ  هــذا  العبــادة؛ لأنّ  فــي  اســتثنائيّة أو حــالات تصبــح هدفــاً 
للإخــاص وغايــة القــرب مــن اللــه تعالــى. ولا أريــد أن أصِــف مــا هــو 
أكثــر مــن ذلــك، فكيــف إذا كان العابــد يتوقّــع وينتظــر ليتحــدّث 
بمــا حصــل معــه؟ هــذا البــاب خطيــر جــدّاً، والمقــدار الــذي نفهمــه 
عــن  فضــاً  والغايــات،  المطالــب  هــذه  عــن  الابتعــاد  ضــرورة  هــو 
ترويجهــا، وَلَــو فــي غــرف مغلقــة، ومــع أشــخاص محدوديــن، فــا 
أدري مــا المصلحــة فــي ذلــك، إلّّا إذا كان العبــد مأمــوراً لِمَصلحــة 
يمكــن  ولا  ومعقّــد،  شــائك  الأمــر  هــذا  خطــر.  كدفــع  كبيــرة، 
الغَوص في تفاصيله حتّى لا يكون الكلام تعدّياً على ساحات لا 
نعرفهــا، ومجــالات أهلهــا أدرى بهــا. فنقتصــر علــى القــدر المتيقّــن 
الــذي يجــب أن يكــون الحــذر فيــه كبيــراً، حِفظــاً لغايــات العبــادة 
ومقاصدهــا. وتكفينــا فــي الاعتبــار أحــوال مَــن ســبقنا مِــن الســلف 
والخزعبــات  التصــوّف  التزمــوا  الذيــن  الكبــار  والعلمــاء  الصالــح 
لكــنّ  مظلوميــن،  يكونــون  قــد  أنّهــم  مــع  الباطلــة،  والرياضــات 
حولهــم،  ومــن  بينهــم  والهمهمــات  حولهــم  المثــارة  الإجــراءات 
مــا  وهــذا  فيهــا؛  الاعتــدال  حــدّ  عــن  العبــادات  يُخــرج  غبــاراً  تُثيــر 
سنشــرحه لاحقــاً إن وُفّقنــا إلــى ذلــك. أمّــا حديــث الخــواصّ الذيــن 

30



دة
ــا

ــ
ــب

ــ
ـع

ــ
الـ

ـة 
ــ

ـق
ــ

ـي
ــ

ـق
ــ

ح

يلجأ إليهم بعضهم، مُستدلّّاً بما ورد عن أهل البيت R في 
هــذا المجــال، فأنــا لا أنكــره، لكــن حيــن يُعمــل علــى تعميمــه -عــن 
قصــد أو غيــر قصــد- لا يبقــى حديــث الخــواصّ؛ وهــذا هــو مَربــط 

الفــرس فــي القضيّــة، واللــه العالــم.

والروايــات  القرآنيّــة  النصــوص  فــي  والتأمّــل  التفحّــص  إنّ 
الشــريفة لا يحتــاج إلــى جهــد لِيَصــل إلــى نتيجــة حاســمة فــي أصــل 
فــي سلســلة  تَقَــع  الواحــد الأحــد  للــه  فالعبــادة  آدم،  بنــي  خِلقــة 

﴿وَمَــا  تعالــى:  يقــول  أساســا؛ً  الخلــق  مــن  المقصــودة  الغايــات 

نــسَ إلَِّاَّ لِِيَعْبُــدُونِ﴾)1(، وتفســير كلمــة )تعبــدون(  ــنَّ وَالْْإِ خَلَقْــتُ الْْجِ
وجليلــة-  شــريفة  غايــة  -وهــي  المعرفــة  لأنّ  )تعرفــون(؛  هــو 
فــي  الأمــر  وكذلــك  ورفعتــه.  شــأنها  لأهمّيّــة  العبــادة  اختصــرَت 
الروايــات الــواردة مِــن أنّ اللــه تعالــى أرســل الأنبيــاء لِيُخــرج النــاس 

الواحــد.  اللــه  عبــادة  إلــى  العِبــاد  عبــادة  مــن 

تعالــى  اللــه  يعــرف  الــذي  الإنســان  أنّ  هنــا  المضمــون  يُبيّــن 
الأساســيّة  الوظيفــة  وتأديــة  الاســتقامة  أراد  إذا  ويوحّــده، 
الأنبيــاء  بعثــة  غايــة  يحقّــق  أن  أراد  وإذا  أجلهــا،  مــن  خلــق  التــي 
ســائر  دون  تعالــى  للــه  عابــداً  يكــون  أن  فعليــه   ،R والرســل
المخلوقات والموجودات. إنّ الفرائض والواجبات والمستحبّات 
وســائر الأحــكام، لهــا وظيفــة مشــتركة وإجماليّــة، هــي أن تضــع 
المؤمــن  أنّ  وَلَــو  تعالــى،  للــه  العبــادة  موضــع  ــد  الموحِّ المؤمــن 
يُتــرك لحالــه وخياراتــه فقــد يتخلّــف عــن أداء هــذه الوظيفــة كمــا 
تعييــن  فــإنّ  لــذا،  وآثارهــا.  العبــادة  نتائــج  مــن  فيُحــرَم  يجــب، 
العبــادات هــي مزيــد مــن الرحمــة الإلهيّــة واللطــف الخــاصّ بأمــر 
المعنــويّ  الرقــيّ والكمــال  علــى طريــق  التوحيــد؛ لأنّهــا تضعهــم 

)1(  سورة الذاريات، الآية 56.
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يُحسِــن  أن  المؤمــن  علــى  يفــرض  مــا  والطمأنينــة،  والســعادة 
فتتشــرّب  العبــادة،  فيــض  مِــن  ويتــزوّد  الفرصــة،  هــذه  اســتثمار 
روحــه ونفســه مــن رحيقهــا وحلاوتهــا، ويكــون بذلــك عبــداً قويمــاً 
عابــداً،  المؤمــن  تجعــل  أن  العباديّــة  التشــريعات  عابــداً. وأصــل 
الســيرة  إنّ  بهــا؟ وهــل  يزهــد  الصفــة أو  هــذه  عــن  يتخلّــى  فَلِمــاذا 
الناقصــة والمخــدوش بهــا لِبعــض المؤمنيــن تدعوهــم إلــى وضــع 
العبــادة  إذاً،  عابــدا؟ً  وكونــه  مؤمنــاً  الإنســان  كــون  بيــن  مســافة 
صفــة المؤمــن التــي أرادهــا اللــه تعالــى لــه؛ فحيــن تكــون الصــاة 
واجبة مثلاً، على المؤمن أن يصلّي لِيعبد الله -وهكذا في سائر 
العبــادات- فَلمــاذا نقــول فــي الاســتخدام الشــائع إنّ ثمّــة مؤمنــاً 
ثمّــة مؤمنــاً  إنّ  مــرّة أخــرى  نقــول  ثــمّ  وملتزمــاً،  وصالحــاً  مصلّيــاً 
يكــون  ألا  العبــادة.  مِــن  الإكثــار  صفــات  فيــه  نلحــظ  عابــدا؟ً لأنّنــا 
المصلّــي والصائــم عابــدا؟ً لا يمكــن لأحــد أن ينكــر هــذا الأمــر، لكــنّ 
إلــى هــذه النتيجــة، وهــذا مــردّه  التســاهل فــي الموضــوع يوصــل 
إلــى التســرّع أو الخطــأ فــي إطــاق المفاهيــم أو فــي فهــم الواقــع 
التســاهل  الملتــزم بالأحــكام. وقــد ســرى هــذا  الخارجــيّ للمؤمــن 
إلــى أداء العبــادة نفســها، خاصّــة الصــاة، فيقــال إنّ فلانــاً مؤمنــاً 
وملتزمــاً ومصلّيــاً لكــن لا يقــال إنّــه عابــد؛ وفــي هــذه النظــرة -فــي 
الحقيقة- استخفاف بالصلاة نفسها، وكأنّ الصلاة تؤدّى كيفما 
كان. وقلّة هم مَن يعتنون بها وبخصوصيّتها، فيصبحون عُبّاداً 
إذا تفرّغــوا أكثــر للعبــادة والصــاة. وَلَــو راجعنــا كلمــة )العابــدون( 
أو )عباد الرحمن( في القرآن لرَأينا أنّها تشــمل المصلّين كلّهم، 
فالشــارع المقــدّس افتــرض أنّ كلّ صــاة يصلّيهــا المؤمــن يجــب 
المعنويّــة، حتّــى لا تصبــح مجــرّد  بأهمّيّتهــا وقيمتهــا  أن تحظــى 
الشــرعيّة،  الأحــكام  فــي  دقّقنــا  وَلــو  كان.  كيفمــا  يـُـؤدّى  طقــس 
خاصّة العباديّة منها، فإنّها، إن تمّت تأديتها بنحوٍ جيّد، تُحوّل 
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المصلّــي إلــى عابــد بــكلّ مــا للكلمــة مــن معنــى. ومثــل ذلــك ســائر 
العبــادات، فالمطلــوب مــن أدائهــا المصاديــق الجيّــدة والفعّالــة 
والأحــكام  التشــريعات  مِــن  الإلهــيّ  المــراد  فَهِمنــا  إنْ  والمؤثـّـرة، 

العباديّــة.

العبادة والعبوديّة في المسار الإيمانّي

المخلوقات الإلهيّة كلّها في هذا الكون الفسيح لها مسارات 
ومــآلات جبريّــة أو اختياريّــة، وكمــال كلّ مخلــوق يتحــدّد بحســب 
مســاره نحــو الكمــال الخــاصّ بــه؛ فالكائنــات المادّيّــة والســماوات 
بنِــصّ  الخاصّــة  تســبيحاتها  لهــا  والأشــجار  والكواكــب  والأرضــون 
القــرآن الكريــم. وتفســير أو تأويــل معنــى التســبيح الخــاصّ بهــا هــو 
ســيرها الطبيعــيّ والتلقائــيّ والذاتــيّ نحــو كمالهــا المرصــود لهــا؛ 
يُســتفاد منهــا،  ثمــرة  إلــى  إلــى خشــب أو  تتحــوّل  التــي  فالشــجرة 
وهــذا هــو كمالهــا. وكذلــك ســائر المخلوقــات، تــدور بشــكلٍ دائــم 

بيــن خلــقٍ جديــد وأداء حكيــم ومتقَــن للوطنيّــة الطبيعيّــة لهــا.

أمّــا الإنســان، فمخلــوق آدمــيّ خــاصّ لــه كمالاتــه ومآلاتــه فــي 
ماً  المراحل كلّها التي مرّت بها البشريّة -صعوداً أو هبوطاً، تقدُّ
أو تخلُّفــاً- بصــرف النظــر عــن المعتقــدات والصراعــات والمصالــح 
والأشــكال المتنوّعــة التــي أفرزتهــا التجــارب الإنســانيّة، فــإنّ لــكلّ 
نحــو  بالاختيــار  ســيره  عــن  تعبيــر  وهــو  الخــاصّ،  كمالــه  إنســان 
أجلهــا  مــن  خُلــق  التــي  بالوظيفــة  عنــه  يعبّــر  الــذي  الكمــال  هــذا 
الدنيــا. ولقــد  الحيــاة  هــذه  فــي  يؤدّيــه  أن  ينبغــي  الــذي  الــدور  أو 
اختــار الإنســان -مــن وحــي تجاربــه ومعارفــه وفطرتــه أحيانــاً، أو 
غريزتــه أحيانــاً أخــرى- أنماطــاً عديــد مــن مناهــج الحيــاة والفلســفة 
للوجــود والمســار المطلــوب منــه، بنــاء علــى فلســفة خاصّــة بــكلّ 
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فــرد أو مجموعــة. أمّــا الإيمــان التوحيــديّ فيفتــرض أنّ الاختيــارات 
والخطوات كلّها، بصرف النظر عن طبيعتها وغاياتها المرصودة 
التــي  المعنــى الأصلــيّ والحقيقــة  إلــى  أن توصــل  إنســانيّاً، يجــب 
تحكــي  والتــي  والمخلــوق،  الخالــق  بيــن  الارتبــاط  هــذا  عــن  تعبّــر 
ليســت  الحقيقــة  وهــذه  المعنــى  وهــذا  الإيجــاد،  أصــل  فلســفة 

ســوى العبوديّــة للــه تعالــى. وثمّــة مســاران كبيــران للبشــريّة:

1. القائــم علــى نكــران الإلــه الواحــد الأحــد والخالــق؛ إن اختــار 
بعضهــم الإلحــاد -بالمعنــى الاعتقــاديّ ضمــن تفاســير متعــدّدة- 
فــإنّ  لــذا،  مشــابهة.  نظريّــة  أيّ  أو  الطبيعــة،  مــن  آلهــة  أو اختــار 
أهــل  يدّعيــه  مــا  تجــاه  يفتــرض مســؤوليّة وواجبــاً  المســار لا  هــذا 

بالخالــق. التوحيــد 

2. القائــم علــى الإيمــان التوحيــديّ، وَلــو بتأويــات متفاوتــة، 
ولكــنّ الجامــع الأصلــيّ هــو الإقــرار بوحدانيّــة الخالــق الأزلــيّ، وأنّ 
الانســان هــو المخلــوق الــذي أودع اللــه فيــه الاختيــار؛ لــذا يتحمّــل 
مســؤوليّة وواجبــاً تجــاه خالقــه. هــذه هــي الخلاصــة الإجماليّــة مــن 
والمذاهــب  الديانــات  عنــد  المتكثّــرة  المناحــي  فــي  الدخــول  دون 
والفــرق التــي ظهــرَت عنــد التجربــة والتاريــخ. بنــاءً علــى مــا ذكــر، 
وإيمانــاً  إقــراراً  يحتــاج  التوحيــديّ  المســار  ضمــن  الســير  فــإنّ 
والتزامــاً، وهــي لا تحقّــق مضمونــاً مــا لــم ترتبــط بالغايــة الواحــدة 
يبــدأ؛  الفعلــيّ  المســار  فــإنّ  نتائجهــا،  تحقّقَــت وتثبَّتــت  إذا  التــي 

وهــي العبوديّــة للــه تعالــى. وفــي هــذه العبوديّــة أمــران:

أ. الإقرار والإنابة والخضوع لله -فالإنسان مخلوق لله تعالى 
وعبــد لــه بمعنــى المالكيّــة- ومعرفتــه والتســليم لمشــيئته. وعلــى 
أســاس هــذا الفَهــم تتفــرّع ســائر المعتقــدات والأحــكام والمفاهيــم 

الدينيّة.
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أي  تعالــى؛  اللــه  ســوى  مــا  لــكلّ  والإقــرار  الخضــوع  نفــي  ب. 
مــا يصطلــح عليــه )بالســلب(، فــا يكــون الإنســان عبــداً لأيّــة آلهــة 
مدّعــاة أخــرى، أو أيّ مفهــوم أو عنــوان آخــر، ربّمــا نتحــدّث عنــه 

فــي تفصيــل. بعــد قليــل 

إنّ الإقــرار بهــذه العبوديّــة يمثّــل الجانــب الاعتقــاديّ ببُِعدَيْــه 
والتعلّــق  الحــبّ  جــذوة  يشــعل  فالإيمــان  والقلبــيّ؛  العقلــيّ 
القــوى  تســخير  فهــو  الالتــزام  أمّــا  المعبــود،  تجــاه  والشــوق 
الظاهريّــة للإنســان وسَــوقها فــي مســار العبوديّــة. وبنــاءً علــى هــذه 
الأبعــاد الثلاثــة، فــإنّ العبــادة -بمعناهــا التقليــديّ- تصبــح تلقائيّــة 
مــن  أنمــاط ثلاثــة  فــي  لهــا. وتتجلّــى هــذه الأبعــاد  ونتاجــاً طبيعيّــاً 

العبــادة:

الأوّل: التفكّــر، وهــو مــن أرقــى العبــادات؛ لأنّــه يوفّــر الغــذاء 
العقلــيّ والروحــيّ للمؤمــن العابــد، كمــا ســيأتي بالتفصيــل لاحقــاً.

الإلــه  تمجّــد  التــي  الخاصّــة  والأدعيــة  المناجيــات  الثانــي: 
وتجــذّر الإيمــان فــي النفــس، وتنشــره عمقــاً وانشــراحاً، وتكشــف 
مســاحات هائلــة فــي نورانيّــة العلاقــة مــع الخالــق؛ وهــذا أيضــاً لــه 

يأتــي. تفصيــل 

ســيرة  فــي  الــواردة  والمســتحبّات  الفرائــض  أداء  الثالــث: 
الرســول الأكــرم P وأهــل البيــت R بالانصيــاع لأحــكام اللــه 
الدينــيّ  المســار  ضبــط  إلــى  يــؤدّي  مــا  التشــريعات،  فــي  تعالــى 
آثــاره  ويتــرك  معــاً،  والمجتمــع  للفــرد  والتوحيــديّ  والإيمانــيّ 
الاعتــدال وتحقيــق  إطــار  فــي  كلّهــا  الحيــاة  مناحــي  علــى  وبركاتــه 
العدالة؛ وهما منظومتان متكاملتان سنشرحهما إنْ وَفّقنا الله 

لذلــك.
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إنّ الغــرض مــن ذكــر الســياق الطبيعــيّ للعبوديّــة للــه تعالــى 
هــو الوصــول إلــى نتيجــة أنّ العبــادة تختلــف بأبعادهــا وصورِهــا، 
وحالاتُهــا وتضــع الإنســان المؤمــن علــى خــطّ العبــادة، فالعبــادة 
أنّ  هــو معنــى  للعبوديّــة؛ وهــذا  المحقّــق الأوّل والضــروريّ  هــي 
فَبِمقــدار  عابــداً،  يكــون  أن  يجــب  بالتوحيــد  المعتقــد  المؤمــن 
فقــدان هــذه الصفــة أو انخفــاض وجودهــا يفقــد الإنســان حقيقــة 
الإيمان أو ينخفض إيمانه. وهذه العلاقة تفسّر الكثير من حالات 
بالتوحيــد  ظاهــراً  يقــرّون  الذيــن  المؤمنيــن  تنتــاب  التــي  الضعــف 
ويدافعون عن هذه العقيدة وربّما يبذلون جهوداً استثنائيّة في 
الدفاع عن هذا المبدأ ويَصفون أنفسهم بأنّهم جماعة العقيدة 
والديــن والالتــزام، لكنّهــم، بابتعادهــم عــن تحقيــق العبوديّــة عبــر 
ضعــف الأداء العبــاديّ، يفقــدون أهــمّ عنصــر مــن عناصــر الســير 
فــي مســار المعرفــة الإلهيّــة والقــرب مــن اللــه تعالــى، وســيفقدون 
تبعــاً لذلــك الكثيــر مــن أســرار التوفيــق وأســبابه ومفاتيــح الســكينة 
الإيمانيّة التي يجب أن تكون -بحسب الادّعاء- ملازمة للإيمان؛ 

ــوبُ﴾)1(. فحيــن يفقــد  لََا بذِِكْــرِ اللهِ تَطْمَئِــنُّ القُْلُ
َ
قــال اللــه تعالــى: ﴿أ

بينمــا  الطمأنينــة،  ينخفــض منســوب  مِــن حقيقتــه  الكثيــر  الذكــر 
باهــرة  نتائــج  المركّــزة  العبــادة  علــى  المؤمــن  مداومــة  تعطــي 
علــى هــذا الصعيــد. حيــن يطلــب الشــارع المقــدّس منّــا عبــادات، 
المقدّمــات  ناحيــة  مــن  يجــب  كمــا  تأديتهــا  يتــمّ  أن  يفتــرض  فإنّــه 
والشروط، وكذلك في جهة النتائج والآثار المعنويّة التي تترتّب 
علــى أداء هــذه العبــادات. وحيــن نقــول إنّ المؤمــن عابــد، فــأنّ 
ــع أن يــؤدّي العبــادات ويلتــزم الأحــكام كمــا يجــب، وكمــا  المتوقَّ
هــي غايتهــا. والضعــف الــذي يعتريــه يقلّــل الأثــر ويخفّــض مســتوى 
محاولــة  فــي  نذكرهــا  أن  قبــل  عديــدة،  أســباب  ولهــذا  النتائــج، 

)1(  سورة الرعد، الآية 28.
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هــو  المتيقّــن  القــدر  فــإنّ  تداركهــا،  مِــن أجــل  لِفهمهــا وتحديدهــا 
الذهــول عــن الاهتمــام بفكــرة العبوديّــة ومقتضياتهــا، وهــي التــي 
إلــى  يُحيجــه  مــا  دائمــاً،  المؤمــن  الإنســان  بــال  تشــغل  أن  يجــب 
مراقبــة للأعمــال والنوايــا التــي تصــدر عنــه. وهــذا ينقلنــا إلــى فكــرة 
الانشغال عن العبوديّة وأسبابها ونتائجها. ولغفلة المؤمن عن 

عبوديّــة ربّــه حالتــان:

النفــس  بمــا يشــغل  فــي الاســتغراق  تتمثّــل  الحالــة الأولــى   .1
عــن هــذا المعنــى، فيكــون نســيان اللــه تعالــى متماديــاً ومتّصــاً، 
ولا يــكاد صاحــب هــذه الحالــة يتنبّــه إلّّا جــرّاء صدمــات مفاجئــة أو 
أحــداث اســتثنائيّة، فيــؤدّي بعــض التكاليــف الشــرعيّة الظاهريّــة، 
لكنّهــا تكــون بمثابــة طقــوس اعتــاد عليهــا أو عــادات لازمــة يؤدّيهــا 
من دون أن ينفد أثرها وفعلها في القلب. وهذا يُلحظ عن طريق 
ومتعلّقاتهــا،  الدنيــا  بشــؤون  اهتماماتــه  وكثــرة  حياتــه  أولويـّـات 
مرحلــة  إلــى  والنســيان  التمــادي  يصِــل  وقــد  فيهــا.  خالــد  وكأنّــه 
اســتحكام الأنانيّــة وعبــادة الــذات واللهــاث وراء إشــباع تطلّعاتهــا؛ 

نسَُــوا  ِيــنَ  ﴿الَّذَّ تعالــى:  قولــه  مــن  المتحصّــل  المعنــى  هــو  وهــذا 

ــقُونَ﴾)1(. فَنســيان النفــس  ــمُ الفَْاسِ ــكَ هُ ِ ولَئٰ
ُ
ــهُمْ أ نفُسَ

َ
ــاهُمْ أ نسَ

َ
الَله فَأ

يعني الذهول عن طبيعتها، كونها مخلوقة لله تعالى، لِتصبح 
أمارتهــا  مفهــوم  وتحقّــق  الذاتيّــة  بالرغبــات  ومشــبعةً  مُطوّقــةً 
بالســوء. ثــمّ يــزداد الأمــر ســوءاً، فيدخــل فــي مفهــوم الاســتكبار، 
ويكــون مثــالاً للشــيطان الإنســيّ. وهــذا المعنــى خطيــر جــدّاً، ليــس 
لنتائجــه الفادحــة فَحســب، بــل لأنّــه قــد يصيــب علمــاء وأفــراداً لا 
تبدو في ظاهرهم أيّة إشارة إلى هذا الشأن، ولكن حين يمتحن 
-فــي  أنّهــم  طويلــة  مــدّة  بعــد  لِيكتشــفوا  يســقطون  هواهــم  اللــهُ 

)1(  سورة الحشر، الآية 19.
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مــن عبوديّــة  أنفســهم  أن أخرجــوا  بعــد  ذواتهــم  عُبّــاد  الحقيقــة- 
اللــه تعالــى.

نتيجــة  أحيانــاً،  الإنســان  قلــب  فــي  تخطــر  الثانيــة  الحالــة   .2
نتيجــة  أو  ومقتضياتهمــا،  والتوحيــد  الإيمــان  فَهــم  فــي  ضعــف 
فينجــرّ  القاســية،  الوقائــع  مراجعــة  علــى  القــدرة  وعــدم  اليــأس 
والتســليم  الإيمــان  ليتضعضــع  التــردّد  أو  الشــكّ  مِــن  حالــة  إلــى 
فــي قلبــه، ويركــن إلــى غيــر اللــه تعالــى. وقــد يكــون الملجــأ الــذي 
يلــوذ بــه ســلطاناً وحاكمــاً أو صاحــب مــال وقــدرة، فيخضــع لهــذه 
العناوين، لكنّه بعد مدّة يعود نادماً، إلّّا أنّ الزهو عن الحقيقة 

حَصــل وَلــو مؤقّتــاً.

في هاتَيْن الحالتَيْن لا أتحدّث عن البُعد الأخلاقيّ والسلوكيّ 
أو مــا يُعبّــر عنــه بالشــرك الخفــيّ فــي ظــلّ الالتبــاس والتداخــل فــي 
نوايــا بعضهــم، وإنّمــا أتحــدّث عــن البُعــد الاعتقــاديّ وتزلزلــه الــذي 
يتجلّى بالشكّ أو التردّد أو الاستخفاف، ما ينتج أعراضاً نفسيّة 
الخارجــيّ لصاحــب  المظهــر  النظــر عــن  قلبيّــاً، بصــرف  وانشــغالاً 
ولا  ونكــران  باســتهتار  يُنبــئ  مظهــراً  يكــون  فَقــد  الحالــة،  هــذه 
مبــالاة، وقــد يكــون مظهــراً محافظــاً دينيّــاً ومعتــدلاً لكنّــه يخفــي 
خلفه عبادة صنم الذات واستعلائها. لذا، نجد أنّ بعض الذين 
وفكريّــاً،  عقائديّــاً  ضعيفــة  تكــون  ربّمــا  إشــارات  حولهــم  توضــع 
لكنّهــم فــي مراحــل متقدّمــة تظهــر أمورهــم بنحــوٍ جلــيّ، ويتّضــح 
أنّهــم كانــوا بعيديــن جــدّاً عــن مغــزى التوحيــد ومســتلزماته. وفــي 
هــذا المجــال تظهــر الأهمّيّــة الفائقــة لثبــات العقيــدة، ســواءٌ أكان 
بالأدلّــة المتينــة أو بكِثــرة التفكّــر أو بــكلّ وســيلة علميّــة أو عمليّــة، 
بمراعــاة  القلــب وتشــتدّ وتقــوى،  فــي  التوحيــد  نبتــة  ترســخ  لكــي 
معنــى  فــي  التدبّــر  أنّ  كمــا  وتجذّرهــا.  وقوّتهــا  بقائهــا  جوانــب 
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المعــارف  فــي  للمؤمــن  رحبــة  آفاقــاً  يفتــح  تعالــى  للــه  العبوديّــة 
 P التــي أشــار إليهــا القــرآن الكريــم والكلمــات النورانيــة للرســول
وأهــل البيــت R، الذيــن يُفاخــرون ويعتــزّون ويتعاطــون علــى 
لــم  للــه مقــام، وَلــو  بالعبوديّــة  تعالــى. فالإقــرار  اللــه  أنّهــم عبيــد 
P؛ لأنّهــا  اللــه محمّــد  لَمــا اقتــرن بذكــر خيــر خلــق  يكــن كذلــك 
ليســت فكــرة عابــرة تكشــف مجــرّد العلاقــة بيــن العبــد وربّــه، بــل 
هــي قيمــة مفعمــة بالحــبّ والتعلّــق والافتخــار؛ لأنّ )الســيّد( هنــا 
هــو ربّ العالميــن وخالــق الخلائــق أجمعيــن ومــن بيَِــده ملكــوت 
الســماوات والأرضيــن. وَلــو دقّــق المــرء بيــن العبوديّــة اللــه تعالــى 
والعبوديّــة للأفــراد أو الشــهوات والرغبــات أو المصالــح والمنافــع 
-وكلّهــا محــدودة وزائلــة- لَفَهــم الفــارق الكبيــر بينهمــا، ولا مجــال 
للمقايســة! فهــل ثمّــة أجمــل وأعظــم مِــن أن يكــون المؤمــن عبــداً 
الصفــات  ذي  الرحيــم  شــيء،  كلّ  علــى  والقــادر  الملــك  لِمالــك 
المطلقة، الذي لا ينفد ما عنده ولا يُحدّ، وهو أكرم الأكرمين، 
وهو الذي إذا أقرّ العبد بالعبودية له رفعه وعظّم شأنه، وكلّما 
تواضع وتذلّل له زاده منعةً وقوّةً ووصله بحبله المتين وعروته 

الوثقــى التــي لا انفصــام لهــا.

ولا ينبغــي التقليــل مــن أهمّيّــة الجهــل وتأثيــره فــي الإعــراض 
والغفلــة عــن العبوديّــة للــه تعالــى، فــإنّ ضعــف المعرفــة باللــه 
ينعكــس علــى المؤمــن فــي إدراك عَظَمــة العبوديّــة وجلالهــا، بــل 
قــد يَضعهــا أحيانــاً فــي موقــع لا يليــق بهــا، مــا يُعرّضهــا للتراجــع 
فــي عقــل الإنســان المؤمــن وقلبــه وأولوياّتــه. وكذلــك الحــال فــي 
فَهــم التوقّعــات وإدراك آثارهــا علــى نفــس الإنســان، مــا يُســقطه 
دون  مــن  المختلفــة،  يُضعِفــه مقابــل الامتحانــات والبــاءات  أو 
والأوليــاء  الأنبيــاء  تجــارب  مــن  المســتفادة  العبــر  فــي  التأمّــل 
السابقين R، الذين استشعروا لذّة العبوديّة والتعلّق بالله 
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تعالى في أقسى المراحل والعذابات التي مرّوا بها في حياتهم. 
مُضافاً إلى الاستعجال، نتيجة الجهل بطِبيعة العلاقة مع الله 
يتخيّلهــا  التــي  النتائــج  بعضهــم  يتوخّــى  إذ  تعالــى ومقتضياتهــا، 
بطريقة غير صحيحة، حين يعزلها عن منطق التسليم والرضا، 
علــى  بوِضــوح  فيهــا دلّتنــا  تأمّلنــا  إذا  التــي  مــن الأمــور  وغيــر ذلــك 
أنّهــا تنبــت المعرفــة فــي القلــب وتعمّــق العبوديّــة، كأصــل ومحــور 
فــي الإيمــان التوحيــديّ؛ فكلّمــا تقلّصــت هــذه المســاحة انكمــش 
مفهــوم العبوديّــة وأقُصــيَ عــن واقعيّتــه، مــا يولّــد ضياعــاً وتشــتّتاً 
يشغل المؤمن عن جمال العبوديّة لله تعالى وجلالها. ويتّضح 
ممّــا ذُكــر أنّ لِغيــابِ محوريّــة العبوديّــة فــي عقيــدة أهــل الإيمــان 
التوحيــديّ وناتجــه  نتائــج خطيــرة فــي حصيلــةِ الإيمــان  ورؤيتهــم 
التــي  التشــبيهات والأمثلــة  الدنيويّــة. ومــن  قبــل  وآثــاره الأخرويّــة 
تُقرّب الفكرة، تعطيل مصدر الضوء في معمل إنتاج يقوم عمله 
كلّــه علــى هــذا الضــوء، ثــمّ يلجــأ صاحــب المعمــل إلــى المصابيــح، 
فــا يَصِــل إلــى نتيجــة فــي الإنتــاج، لكنّــه قــد يأنــس ببعــض الضــوء 
تُطفــئ.  مــا  ســرعان  التــي  المصابيــح  مــن  يــراه  الــذي  المؤقّــت 
تتّضــح  أســلفنا،  والتوفيقــات، وكمــا  البــركات  منشــأ  فالعبوديّــة 
فــي العبــادات روحــاً، وتعطيهــا رونقــاً وثباتــاً وأصالــةً فــي المســار 
الإيمانــيّ، بمراحلــه ومآلاتــه فــي الدنيــا كلّهــا لتخطّــي الامتحانــات، 
وفــي الآخــرة لِنيــل الفيوضــات فــي عوالــم القــرب مــن اللــه تعالــى، 
اللــه  بلِقــاء  فيحظــى  ســبقوا،  الــذي  الأوليــاء  بركــب  والالتحــاق 
ثــمّ   .R  البيــت  وأهــل   P اللــه  جــوار رســول  فــي  والرضــوان 
لــو تأمّلنــا فــي الأدعيــة المأثــورة عــن أهــل البيــت  R ومــا فيهــا 
مــن مضاميــن عاليــة ورفيعــة، بحيــث لــم تَــدَع مجــالاً مــن مجــالات 
الحاجــة والبــوح والشــوق والتعلّــق والتقــرّب إلّّا وفتحــت لــه أبوابــاً 
علــى  قائمــة  أنّهــا  وجدنــا  وبركاتهــا،  وآثارهــا  آفاقهــا  فــي  عجيبــة 
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بــل إنّ عبــارات التفــرّغ والتســليم  التذلّــل والخضــوع والخشــوع، 
المطلقــة  وصفاتــه  بأســمائه  والــرازق  والمعبــود  الخالــق  للإلــه 
فَلــولا  تعالــى.  للــه  والمالكيّــة  بالعبوديّــة  بالإقــرار  تنضــح  كلّهــا 
العبــادات  لهــذه الأدعيــة كلّهــا وســائر  لَمــا أمكــن  المعتقــد،  هــذا 
الإيمــان  رابطــة  إحــكام  فــي  فعلهــا  تفعــل  وأن  مكانتهــا  تأخــذ  أن 
الســاحة  مِــن  القــرب  درجــات  والتســليم ونَيــل  التوحيــد  وعقيــدة 
رباّنيّــاً. ونســتنتج مــن هــذا  المقدّســة التــي تصنــع وتصقــل إنســاناً 
بالعبوديّــة  الاعتقــاد  طريــق  أنّ  ويقيــن-  ويُســر  -بســهولة  كلّــه 
إلــى الغايــة والمبتغــى مــن خَلــق  الــذي يوصــل  ومــا نشــأ عنــه هــو 
الظاهــرة  بالحجــج   ،Rوالرســل الأنبيــاء  وإرســال  الإنســان 
والباطنــة الوافيــة. فــإذا اهتــدى المؤمــن إلــى هــذا الســبيل أمكنــه 

نــسَ  ــنَّ وَالْْإِ ــا خَلَقْــتُ الْْجِ أن يســرع فــي فَهــم قــول اللــه تعالــى ﴿وَمَ

إلَِّاَّ لِِيَعْبُــدُونِ﴾)1( وإدراكــه والتــزام مفــاده.

فــي  الأصــل  أنّ  فكــرة  نعالــج  الفقــرة-  هــذه  -فــي  إنّنــا  وحيــث 
أنّ  باختصــار-  -ولــو  ذكرنــا  إنّنــا  عابــداً، وحيــث  يكــون  أن  المؤمــن 
الغفلة عن العبوديّة في مجال الاعتقاد أحد أهمّ أسباب التقليل 
مــن شــأن العبــادة. ومــن أجــل إتمــام الموضــوع المرتبــط بالعبــادة، 
ســأحاول أن أســلّط الضــوء علــى بعــض الأســباب التــي تخفّــف مــن 
الاهتمام بشأن العبادة على المستوى العمليّ والفعليّ، وتؤدّي 
إلــى تراجــع الشــأن العبــاديّ عنــد المؤمنيــن، وتســاهم بنحــوٍ كبيــر 
والعابــد.  المؤمــن  بيــن  وواقعيّــاً-  -ذهنيّــاً  الفصــل  فــي  وأساســيّ 
ومرادنــا -كمــا ســنبيّن فــي هــذا الفصــل- أنّ التــازم هــو مــراد شــرعيّ 
الشــخصيّة  فــي  الكبيــر  الضعــف  مــن علامــات  وإلهــيّ، والانفــكاك 

الإيمانيّــة وفــي تحصيــل آثــار الإيمــان والتديّــن وبرّّكاتهمــا.

)1(  سورة الذاريات، الآية 56.
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أسباب تراجع الشأن العباديّ عند المؤمن

لهــذه الأســباب عناويــن عديــدة مــن الصعــب حصرهــا، إلّّا أنّ 
مفيــداً  ســيكون  -عــادة-  ابتــاء  محــلّ  هــو  التعــرّض لأهمّهــا ولِمــا 

هــي: والعناويــن  وعمليّــة.  واقعيّــة  لِمعالجــات  ومهمّــاً 

1. أسباب فكريّة

مــن أهمّيّــة الاعتقــاد بموضــوع  مــا ذكرنــاه ســابقاً  إلــى  مُضافــاً 
بنحــوٍ أساســيّ علــى: القضيّــة مبنيّــة فقــط أو  فــإنّ  العبوديّــة، 

أ. الإيمــان الفلســفيّ والتجريــديّ مــن دون النفــاذ إلــى القلــب، 
فإنّــه لا يقتضــي بالضــرورة -بحســب بعضهــم- الالتــزام بالمنهجيّــة 
الالتــزام  عــدم  أو  الدينيّــة،  والأحــكام  الشــريعة  تقرّهــا  التــي 
بــأنّ العبــادات  بالأحــكام الإلهيّــة الخاصّــة، مــا يجــرّ إلــى الاعتقــاد 
حــدّ  إلــى  فَيصِــل بعضهــم  بهــا.  للالتــزام  داعــي  مجــرّد طقــوس لا 
الكــون  لهــذا  وموجــد  خالــق  بوجــود  الاعتقــاد  أصــل  أنّ  اعتبــار 
كافٍ. ويتفــاوت أصحــاب هــذا الــرأي فــي هــذه النظــرة، مــن ناحيــة 
المبالغــة أو الاقتصــار علــى قــدرٍ يَســير مــن أداء العبــادات، وقــد 
يفصلون -بحكم العقل- بين هذا المعتقد وبين الإيمان بالآخرة 
وطبيعــة العالــم الآخــر، مــا يؤثّــر فــي أصــل عقيــدة المعــاد والبعــث 
قــد  المجــرّد  الفلســفيّ  التديُّــن  هــذا  إنّ  ثــمّ  والجــزاء.  والحســاب 
فئــة  الخاصّــة، وتحديــداً  الدينيّــة  المجتمعــات  بعــض  علــى  يؤثّــر 
المثقّفيــن أو النخــب، مــع احتمــال تكريــس عبــادات لهــا مزاراتهــا 

وشــعائرها.

إنّ هــذا الاتّجــاه الــذي يبالــغ فــي الاعتمــاد علــى العقــل النظــريّ 
ويؤثّــرون  علميّــة،  أبعــاداً  لآرائهــم  يعطــون  وأتبــاع  أنصــار  لــه 
العِلــم.  علــى  والمصطلحــات  بالأســاليب  موقعيّاتهــم-  -بحســب 
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وحيــث إنّنــا -فــي هــذا المختصــر- لســنا فــي موقــع مناقشــة هــذه 
الأفكار -إذ له محلّ آخر- إلّّا أنّنا قد نتعرّف بيان الخلل المترتّب 
علــى هــذه الطريقــة حيــن نتطــرّق إلــى المعالجــة التــي تخــدم غــرض 
البحــث، وهــو الاهتمــام بالعبــادات لأهمّيّتهــا فــي المنهــج الدينــيّ 

كلّــه. الإســاميّ 

-فــي  المنحــى  هــذا  يشــبه  المــادّيّ:  الاتّجــاه  ذو  الإيمــان  ب. 
نتائجــه علــى صعيــد النظــر إلــى الأمــور العباديّــة- الاتّجــاه الأوّل، 
المــزج  الاتّجــاه  هــذا  وخلاصــة  مختلفــة.  نظــر  وجهــة  مِــن  ولكــن 
والخلــط بيــن الإيمــان والأهــداف والغايــات المادّيّــة للإنســان، مــن 
دون ترتيب؛ أي إنّ الإيمان التوحيديّ لا يتنافى -بحسب هؤلاء- 
علــى  المادّيّــة،  المنفعــة  علــى  القائمــة  الحياتيّــة  المنظومــة  مــع 
قاعــدة الفصــل بيــن مــا هــو للــه ومــا هــو لشــؤون الدنيــا. فالإيمــان 
وتحقيــق  وترتيــب  وتنظيــم  مســار  لهــا  والعبــادات  والطقــوس 
لمصالــح دنيويّــة، ولهــا مســار منفصــل. ولعــلّ هــذا المنحــى هــو 
الأخطــر فــي عصرنــا الحاضــر، إذ يُحاكــي طريقــة الغــرب المــادّيّ، 
والمجتمــع  الفــرد  إرهــاق  عــدم  إلــى  النهايــة-  -فــي  يدعــو  مــا 
للكثيــر  داعــي  ولا  مــاضٍ،  زمــنٍ  مــن  وجــدت  وشــعائر  بعبــادات 
منهــا اليــوم، فتبقــى المحافظــة علــى بعــض العبــادات الأساســيّة 
بــل حتّــى  والأكثــر شــهرة، كالصــاة والصــوم والحــجّ ومــا شــابه، 
ر  يمكــن التلاعــب بهــذه العبــادات تحــت عناويــن الحداثــة والتطــوُّ
ومحاكاة العصر ومجاراة التقدّم العلميّ وانخراط المجتمعات 
المادّيّــة  المنفعــة  جعلَــت  واجتماعيّــة  فكريّــة  منظومــات  فــي 
تكمــن  آخــر. ولا  شــيء  أيّ  علــى  مــة  مقدَّ الشــخصيّة  والمصلحــة 
فقــط،  العبــادات  مــن أهمّيّــة  التقليــل  فــي  المنحــى  هــذا  خطــورة 
بــل بمســحها والتلاعــب بهــا؛ وهــذه الطريقــة لا تختلــف كثيــراً عمّــا 
لِصالــح  التوحيــديّ  الديــن  تحويلهــم  ســبيل  فــي  الأمويّــون  فعلــه 
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التســلّط وإفــراغ قيَمــه مــن جوهــر معانيهــا وأهدافهــا، وهــي عبــادةُ 
النــاس اللــهَ الواحــد الأحــد، لتكــون العدالــة الاجتماعيّــة الإنســانيّة 
من نتائج هذه العبوديّة لله تعالى في أبعادها المختلفة. وكما 
المنحــى  هــذا  قيــاس  وارد  فــي  لســنا  الأوّل،  الاتّجــاه  فــي  ذكرنــا 
فــالأوّل  الأوّل،  عــن  يختلــف  وبهــذا  حياتيّــة؛  كمنظومــة  الفكــريّ 
يبقــى مقتصــراً علــى فئــة محــدودة فــي المثقّفيــن والنخــب، بينمــا 
لهذا المنحى تأثيرات مثبتة ممتدّة، وله مروّجون -للأسف- مِمّن 
يحمــل شــعار العلــم والتبليــغ، فينخــرط فــي هــذه المنظومــة التــي 
تتــرك تأثيراتهــا علــى المجتمــع كلّــه والحيــاة، مُســتعيناً بالإعــام 
تحقيــق طموحاتــه  نحــو  الإنســان  تسُــوق  التــي  الكاذبــة  والدعايــة 
وتطلّعاتــه المادّيّــة، وَلَــو علــى حســاب الأحــكام والشــريعة. ومــن 
للعبــادة،  الاســتثنائيّة  الأهمّيّــة  الاتّجــاه  هــذا  يجــرف  مــا  ضمــن 
العبــادة ومناســبات محــدّدة. وعلــى  بِــدُور  العبــادات  فيحصــرون 
المناســب  بالمقــدار  الأمــر  هــذا  عــن  ســنتحدّث  فإنّنــا  حــال،  أيّــة 
فــي  العبــادات وأولويّتهــا  الحفــاظ علــى أهمّيّــة  مِــن أجــل  لنعالــج 

عمومــاً. الإيمانــيّ  والمجتمــع  المؤمــن  حيــاة 

الديــن  رســالة  فَهــم  فــي  والحــادّة  الخاطئــة  الاجتهــادات  ج. 
والإيمان؛ فما هي الوظيفة الإســاميّة التي جعلها الله تعالى في 
عهــدة أهــل الإيمــان؟ ومــا المــراد مــن غايــة وجــود الإنســان علــى هــذه 
الأرض؟ ثمّــة مصطلــح جيّــد يُســتخدم كثيــراً هــو الإيمــان الرســاليّ؛ 
أي التديّن الذي يُحمّل صاحبه مسؤوليّة ورسالة يجب أداؤها في 
مقابــل الإيمــان الفــرديّ الخــاصّ، مــن دون التطلّــع إلــى مســؤوليّات 
أخــرى. فــي المبــدأ، لا نقــاش فــي أنّ عمــل الرســالة والمســؤوليّة ذو 
خلفيّــات تحمــل تكاليــف وأحــكام فُرضَــت علــى العبــاد، ويتحمّلهــا 
الأفــراد  تجــاه  أكانــت  ســواءٌ  والتوحيــد،  الإيمــان  أهــل  تحديــداً 
الخلافــة  مقتضــى  هــو  وهــذا  البشــريّة؛  أفــراد  ســائر  أو  المســلمين 

44



دة
ــا

ــ
ــب

ــ
ـع

ــ
الـ

ـة 
ــ

ـق
ــ

ـي
ــ

ـق
ــ

ح

رضِْ خَليِفَــةً﴾)1(، لتأديــة دور إلهــيّ. 
َ
علــى الأرض ﴿إنِِّّيِ جَاعِــلٌ فِِي الْْأ

فــكان ظلومــاً جهــولا؛ً  التــي حملهــا الإنســان  وكذلــك حــال الأمانــة 

ن يََحمِْلنَْهَا 
َ
بَــنَْ أ

َ
بَالِ فَأ رضِْ وَالْْجِ

َ
ــمَاوَاتِ وَالْْأ مَانـَـةَ عََلَىَ السَّ

َ
﴿إنَِّــا عَرَضْنَــا الْْأ

ــولًًا﴾)2(؛ لأنّ  ــا جَهُ ــهُ كََانَ ظَلوُمً ــانُ إنَِّ نسَ ــا الْْإِ ــا وحَََمَلَهَ ــفَقْنَ مِنهَْ شْ
َ
وَأ

تحمّــل هــذه المســؤوليّات -بأبعادهــا الرســاليّة اجتماعيّــاً وسياســيّاً 
وغيرهــا- يضَــع -بحســب فهمنــا- الوظائــف الشــرعيّة كلّهــا والأحــكام 
العامّــة والمنهــج الدينــيّ العــامّ فــي ســياقها الطبيعــيّ والتكاملــيّ، 
التدقيــق  عــدم  أو  الغفلــة  نتيجــة  يكــون  ينشــأ  الــذي  الخطــأ  ولكــنّ 
الشــخصيّة  لبنــاء  المتعــدّدة  والأبعــاد  المختلفــة  الجوانــب  فــي 
الإيمانيّة. وكذلك الأحكام المرتبطة بالجماعة والمجتمع والحياة 
العامّــة، مــا يجعلنــا نــدرك أنّ للعبــادات دوراً أساســيّاً ومحوريّــاً لا 
نعتقــد  فإنّنــا  لــذا،  مــن شــأنه.  التقليــل  يصــحّ إهمالــه أو إغفالــه أو 
الشــاملة  وغيــر  الموضوعيّــة  وغيــر  والأحاديّــة  الحــادّة  النظــرة  أنّ 
الشــأن  فــي  يســتغرق  تجعــل بعضهــم  الشــريعة والديــن  لِمَقاصــد 
يتفــرّغ  كالــذي  مَثلــه  العباديّــة؛  بالأمــور  العنايــة  دون  مــن  العــامّ 
لطلــب العلــم فــي الحــوزة أو لأداء دور تبليغــيّ أو اجتماعــيّ، فــإنّ 
عــدم الالتفــات يجعلــه غيــر مُبــالٍ بالعبــادات، مــا يُنتــج رؤيــة فكريّــة 
تتفهّــم -بالتدريــج- مكانــة العبــادة؛ وهــذا تفريــط فــي غيــر محلّــه. 
التــي  والحــادّة  الخاطئــة  الاجتهــادات  فــإنّ  نفســه،  المجــال  وفــي 
تبالــغ فــي الشــأن العبــاديّ الخــاصّ علــى حســاب التكاليــف الأخــرى 
تُنتــج ثقافــة تطيــح أحيانــاً بالتكاليــف الأخــرى؛ وهــذا نهــج إفراطــيّ. 
وسنعمد للمعالجة في إطارَيْن؛ نعتمد أحدهما في فصل خاصّ 

حــول التــوازن فــي المعالجــات العمليّــة، بــإذن اللــه تعالــى.

)1(  سورة البقرة، الآية 30.

)2(  سورة الأحزاب، الآية 72.
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مَــن  بعــض  إليهــا  يلجــأ  التــي  والســريعة  الســاذجة  الآراء  د. 
تعلّــم شــيئاً وغابــت عنــه أشــياء، فيــروّج لثقافــة تقلّــل مــن شــأن 
الأعمــال العباديّــة، ويتعاطــى باســتخفاف فــي غيــر محلّــه مــع مــا 
 R وأهــل البيــت P ورد فــي الروايــات أو فــي ســيرة الرســول
الإنســان  حيــاة  علــى  كبيــرة  آثــار  لهــا  أعمــال  أو  عباديّــة  أمــور  مِــن 
ومســتقبله فــي الدنيــا والآخــرة. وقــد يَصــل الأمــر عنــد بعضهــم إلــى 
أنّهــا  علــى  الــواردة،  العبــادات  بآثــار  والتلاعــب  والرفــض  التأويــل 
ليســت ســوى أحاديــث تشــجيعيّة غيــر موضوعيّــة. وفــي العمــوم، 
عــن خلفيّاتــه وكيفيّــة  النظــر  بصــرف  الفكــريّ،  المنهــج  هــذا  فــإنّ 
نشــوئه، فإنّــه نمــط قــد يوصــل إلــى الأمــن مِــن مكــر اللــه تعالــى، 
على قاعدة أنّ الوعود الواردة في القرآن الكريم أو في الأحاديث 
هــي إشــارات عامّــة لا يقصــد فيهــا مدلولهــا الطبيعــيّ؛ وهــذا كلّــه 
هــذا الاســتخفاف  ناتــج  أنّ  هــو  يهمّنــا  الــذي  لكــنّ  فــي غيــر محلّــه. 

عــدم التوجّــه بنحــوٍ مركّــز إلــى العبــادات للتــزوّد منهــا.

أكتفــي بهــذا المقــدار مــن ذكــر الأســباب الفكريّــة التــي لا يمكــن 
الخاصّــة لأهــل  العــامّ والبيئــة  المــزاج  علــى  بتأثيرهــا  نســتهين  أن 
الإيمــان والتوحيــد، فقــد تُلقــى الكثيــر مــن الالتباســات والشــبهات 
بالعبــادات  الاهتمــام  تراجــع  فــي  ســبباً  -للأســف-  تكــون  التــي 

وشــؤونها. ولنــا عــودة للحديــث عــن هــذه الأمــور.

2. أسباب ثقافيّة وتربويّة

مــن الثابــت أنّ الثقافــة الســائدة فــي المجتمــع حــول موضــوعٍ 
تولــي  فَهــل  تجاهــه،  الســلوكيّات  فــي  مباشــرة  بصــورة  تؤثِّــر  مــا، 
الخــاصّ  اهتمامهــا  العبــاداتِ  المؤمنيــن  عنــد  الرائجــة  الثقافــةُ 
بالنحو الذي يعكس توجّهات أهل البيت R؟ إنّ مَن يتفحّص 
ويدقّــق يجــد أنّ هنــاك اتّجاهــاً ثقافيّــاً عامّــاً عنــد المؤمنيــن يشــجّع 
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ويحــثّ علــى التــزام الفرائــض عنــد بلــوغ ســنّ التكليــف، وهــذا -بحــدّ 
الجوانــب  تبيــان  الاهتمــام  جهــة  علــى  يغلــب  ولكــن  جيّــد،  ذاتــه- 
الفقهيّــة التــي تؤمّــن الظاهــر فــي التــزام الفرائــض والعبــادات، أمّــا 
الإيمانيّــة  الشــخصيّة  صيانــة  فــي  ودورهــا  العبــادة  حقيقــة  رعايــة 
وشــرح هــذا المســتوى وتطبيقــه فإنّــه يبقــى ضعيفــاً. وتظهــر هــذه 
النتيجــة فــي عــدم -أو قلّــة- المعرفــة، مُضافــاً إلــى التعلّــق الشــديد 
بالشــأن العبــاديّ، أو قــد يكــون المنشــأ هــو التركيــز عنــد المبلّغيــن 
علــى الجوانــب الفقهيّــة، مــا يجعــل الجوانــب المعنويّــة المقصــودة 
فــي العبــادات تبــدو كأنّهــا ثانويّــة. ومــن الإشــارات والعلامــات علــى 
هذه القضيّة هو قلّة معرفة المؤمنين واهتمامهم بشــروط قَبول 
تشــديد  وقلّــة  الظاهريّــة،  الفقهيّــة  الصحّــة  شــروط  لا  العبــادات، 
بالشــأن  الاهتمــام  فــي  والمســارعة  الشــوق  علــى  العــامّ  المنحــى 
العبــاديّ وتأميــن الشــروط والظــروف الملائمــة لأداءٍ يســاعد علــى 
الــذي  والعيــش  الحيــاة  نمــط  إلــى  مُضافــاً  المعنــويّ،  الأثــر  تحقّــق 
لا يعطــي الأولويّــة للشــأن العبــاديّ، ســواءٌ أكان فــي أوقــات أداء 
ومــن  الــواردة.  والأعمــال  المســتحبّات  بعــض  التــزام  أو  الفرائــض 
الدلائل على هذا الأمر إعطاء الأولويّة للجوانب الأخرى، فالثقافة 
العامّــة بيــن المؤمنيــن لا تجعــل فكــرة المؤمــن العابــد حاضــرة فــي 
الواقع، بل إنّ المؤمن مَن يلتزم الأحكام الظاهريّة فقط، بصرف 
النظــر عــن أيّــة نتائــج أخــرى. أمّــا علــى الصعيــد التربــويّ، فيُمكــن أن 
نلحظ هذا الجانب في التربية والتوجّهات والممارسات التي يقوم 
التربويّــة  فالمناهــج  المدرســة.  المنــزل، وكذلــك  فــي  الأبــوان  بهــا 
والعــادات والتقاليــد الاجتماعيّــة والإعــام المؤثّــر جــدّاً -خاصّــة فــي 
العبــاديّ أهمّيّــة خاصّــة،  الجانــب  الآونــة الأخيــرة- كلّهــا لا تعطــي 
لــذا  للعبــادات؛  المهمّــة  المعنويّــة  بالجوانــب  الأمــر  يرتبــط  بينمــا 

تجــب المســارعة إلــى تحصيلهــا وكســب بركاتهــا.
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فــي الخلاصــة، إنّ الغائــب الكبيــر -علــى الصعيدَيْــن الثقافــيّ 
وصفــاء  الــروح  ســعادة  تحصيــل  علــى  العمــل  هــو  والتربــويّ- 
النفس ونقاوة الذات والقلب، فَمن الطبيعيّ، حين تغيب هذه 
الأهداف، أن تقلّل المناهجُ والبرامج المعمول بها من الاهتمام 
الأســاس  هــو  العبــاديّ  فالشــأن  لــذا،  الأســباب.  تحصيــل  فــي 

الروحيّــة. الســعادة  تحصيــل  فــي  والمحــور 

ثقافيّــاً  تبعــث علــى الأســف شــدّة الاهتمــام  التــي  ومِــن الأمــور 
في تحقيق الأهداف المادّيّة الموضوعيّة الاجتماعيّة، ما يصرف 
الهــمّ والجهــد فــي ســبيل ذلــك. ونلمــس هــذا بوضــوح فــي مجتمــع 
المؤمنيــن الذيــن لا يزالــون محكوميــن للنظــرة المادّيّــة فــي قيــم 
التعليم والتربية، على قاعدة أنّ نجاة الإنسان في تأمين فرصة 
الحقيقيّــة؛  نجاتــه  حســاب  علــى  وَلَــو  الرغيــد،  والعيــش  العمــل 
إلــى  تهــدف  التــي  التربيــة  بيــن  ومفصلــيّ  منهجــيّ  فــارق  وثمّــة 
الإلهــيّ  الرضــا  بتحصيــل  مفعمــة  ســعيدة وحيــاة  آخــرة  تحصيــل 
الدنيــا،  فــي  والمكانــة  للمقــام  فيهــا  الأولويّــة  تكــون  تربيــة  وبيــن 

المادّيّــة. والقيــم  للمعاييــر  وِفاقــاً 

3. أسباب روحيّة ومعنويّة

الخــاصّ  الاهتمــام  عــن  المؤمــن  الروحيّــة  الأســباب  تصــرف 
أســباباً  يخلّفــان  قــد  رئيسَــيْن  ســببَيْن  أذكــر  وســوف  بالعبــادات، 

أخــرى. ودواعــي 

انعكســت  الذنــوب  تراكمــت  كلّمــا  أنّــه  فيــه  ريــب  لا  ممّــا  أ. 
آثارهــا علــى القلــب وهبطــت روحيّــة الإنســان المؤمــن وابتعــد عــن 
القــرب مــن اللــه تعالــى، وكلّمــا ابتعــد المؤمــن عــن مصــدر الإلهــام 
المعنويّ انشــدّت نفســه إلى الدنيا ومغرياتها بنحوٍ أكبر. فَيَضع 
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للــه  ونســياناً  جفــاءً  ويــزداد  البائــس  موقــع  فــي  نفســه  العاصــي 
إصــراراً  ازداد  إذا  ثــمّ  عنهــا،  ويغفــل  نفســه  ينســى  حتّــى  تعالــى، 
نوافــذه  بإغــاق  القلــب  بــدأ  الذنــوب  وتراكمــت  المعصيــة  علــى 

مْ عََلى 
َ
ناحيــة الرحمــة الإلهيّــة إلــى أن يَصــل إلــى مرحلــة الأقفــال؛ ﴿أ

قفْالُهــا﴾)1(. إذاً، هــذه الحالــة، كمــا تنشــأ مِــن الفــرد نفســه، 
َ
قُلُــوبٍ أ

التــي  الجماعــة  فــي  وضعفهــا  الروحيّــة  غيــاب  مــن  تنشــأ  كذلــك 
يكــون مِــن ضمنهــا، إذ يؤثّــرون ويتأثّــرون، فتكــون النتيجــة ضعــف 
الداعــي أو انعــدام التوجّــه نحــو العبــادة، فــا يَنــال مــن فيوضاتهــا 
فــإذا أدّى  مُثقــاً،  اللــه ســيكون  إلــى  تنبّــه وعــاد  ثــمّ إذا  وبركاتهــا. 
بعــض العبــادات فَإنّــه لــن يستشــعر حلاوتهــا ولذّتهــا، بــل بالــكاد 
يأنــس بهــا؛ وهكــذا يفقــد أعظــم النعــم الإلهيّــة التــي كانــت كفيلــة 
رمــى  اختيــاره-  -بســوء  لكنّــه  الانــزلاق،  مــن  ومنعــه  بتحصينــه 
بنفســه فــي مــوارد التهلكــة وحُــرم مــن بــركات العبــادة، وإن كان 
يؤدّيها ظاهراً، فهي ضعيفة ولا تقوى على مواجهة إصراره على 
لَمُحــزن  وإنّــه  النفــس ونوازعهــا.  الدنيــا ومشــتهيات  اللهــاث وراء 
ألّّا يســتفيد المؤمــن مــن هــذه النعمــة وهــي متوفّــرة بيــن يديــه، 
الجاهــزة لانتشــاله  الواســعة  اللــه  منتظــرة رحمــة  تقِــف  وخلفهــا 
المانــع  الذنــوب  إنّ عنــوان  التــي أوقــع نفســه فيهــا.  مــن مصيبتــه 
بالدنيــا،  التعلّــق  عنــوان  هــو  يجــب  كمــا  بالعبــادة  الاعتنــاء  مــن 

كثيــرة وكبيــرة. ومصاديقــه 

ب. الخمــول والكســل: قــد لا تنقــص بعــض المؤمنيــن القناعــة 
في أهمّيّة العبادات ودورها في تحقيق الرقيّ المعنويّ والقرب 
المهمّــة.  الإرادة  أو  الشــوق  يفقــدون  لكنّهــم  تعالــى،  اللــه  مــن 
الفــرديّ، لكنّــه  وهــذا، وإن كان يمكــن وضعــه فــي إطــار الكســل 

)1(  سورة محمّد، الآية 24.
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-فــي الحقيقــة- يكشــف عــن ضعــف فــي الإيمــان؛ لأنّ الإيمــان إذا 
كان مُتحقّقــاً فــي القلــب كمــا يجــب، فإنّــه يوجِــد التعلّــق الخــاصّ 
ثــمّ الإرادة والهمّــة.  الشــوق والمصلحــة،  تعالــى، وكذلــك  باللــه 
أمّــا تعلُّــق المؤمــن بعناويــن دنيويّــة تجعلــه يركــن إليهــا، فيُســبّب 
الخمــول والاســتئناس بمتطلّبــات النفــس ومشــتهياتها. والقاعــدة 
واضحــة: كلّمــا ارتقــى الإنســان فــي حضــن الدنيــا، نَقُــص مســتوى 
هــذه  معالجــة  كيفيّــة  أمّــا  تعالــى.  باللــه  تعلّقــه  ونســبة  إيمانــه 

الحالــة فســيأتي ذكرهــا بــإذن اللــه تعالــى.

فــي  التأمّــل  أنّ  هــو  إذاً،  الفصــل  لهــذا  النهائيّــة  المحصّلــة 
التشريعات ومضامينها، يُظهر أنّها تحثّ وتطلب من كلّ مؤمن 
ــداً حقيقيّــاً، إلّّا أنّ الخلــل الموجــود مــردّه  أن يكــون عابــداً وموحِّ
إلــى ضعــف فــي الإيمــان -فَهمــاً أو عمــاً- مــا يعنــي أنّ اللــه تعالــى 
-برحمتــه ومحبّتــه ورأفتــه بعِبــده- أراد منــه أن يكــون عبــداً صالحــاً 
يقتــرب منــه ويقرّبــه إليــه، بصــرف النظــر عــن المهــامّ الأخــرى التــي 
بأيّــة مهمّــة أخــرى ضمــن  القيــام  فالمطلــوب  فــي حياتــه.  يؤدّيهــا 
إطار محوريّة العبوديّة، وهي مظهر التجلّي الإلهيّ لِخلقه، كما 
أنّهــا مظهــر العبــادة الخالصــة التــي تــدور فــي فلــك التوحيــد. لــذا، 
ســنحاول التوقّــف عنــد المشــهد الــذي يفتــرض أن يقدّمــه المؤمــن 
أن  ســنحاول  كمــا  ــداً-  وموحِّ عابــداً  كونــه  مــن  -انطلاقــاً  الملتــزم 
قــد تســاهم فــي معالجــة أســباب التراجــع العبــاديّ  نقــدّم أفــكاراً 

لهــذا المؤمــن.

الطريق إلى العبادة: كيف نبدأ؟

صحيحــة  لعبــادة  الطريــق  ســلوك  ضــرورة  علــى  نتكلّــم  حيــن 
فإنّنــا لا نبتكــر جديــداً، وإنّمــا نحــاول أن نؤكّــد ونوضّــح المبــادئ 
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لِتَضــع  التشــريعات  جــاءت  فقــد  الديــن،  يثبّتهــا  التــي  والأســس 
المؤمــن علــى هــذا الطريــق، وِفاقــاً لرؤيــة كاملــة وغايــات محــدّدة 
عــة تعــود كلّهــا بالنفــع والفائــدة علــى العبــد  وســامية ونتائــج متوقَّ
نفســه؛ لأنّ اللــه تعالــى لا تزيــده طاعــة مــن أطاعــه كمــا لا تضــرّه 
معصية من عصاه، فهو الغنيّ المطلق الذي لا يضيف إليه أحدٌ 
شــيئاً. وبعــد أن أكّدنــا الأهمّيّــة الاســتثنائيّة للعبــادة فــي النصــوص 
وأشــرنا   ،R البيــت  وأهــل   P الرســول  ســيرة  وفــي  الدينيّــة 
إلــى عوامــل الضعــف والتراجــع التــي تؤثّــر ســلباً فــي ســلوك بعــض 
المطلوبــة  الصــورة  رســم  ســنحاول  فإنّنــا  ورؤيتهــم،  المؤمنيــن 
ســلوك الاتّجــاه  فــي  تفيدنــا  التــي  العلامــات  أمكــن- وتحديــد  -مــا 
الصحيــح والمــؤدّي للغــرض الإلهــيّ مِــن العبــادة. ولتحقيــق هــذا 

الأمــر أوُضــح مــا يأتــي:

1. تثبيت مفهوم العبوديّة

إنّ تثبيت مفهوم العبوديّة لله سبحانه وتعالى هو المنطلق 
الأســاس الــذي يُبنــى عليــه، وهــو الــذي يَضَــع العبــد المؤمــن علــى 
لــم تكــن هنــاك  لــو  طريــق العبــادة تلقائيّــاً، برِغبــة وشــوق، حتّــى 
والمنطــق  العقــل  العبــادة؛ لأنّ  إلــى  تدعــو  خاصّــة  إلهيّــة  أوامــر 
يحكمــان بضــرورة تأديــة فرائــض العبــادة تجــاه الخالــق والموجــد 

والســعي لإرضائــه والتقــرّب منــه؛ وهــذا نفهمــه ممّــا يأتــي:

أ. اللــه تعالــى هــو المالــك الحقيقــيّ الــذي أوجــد الإنســان مــن 
ووجــوده  الإنســان  وحيــاة  وحدوثــه،  بقائــه  علّــة  وهــو  العــدم، 
انتفَــت لحظــةً  إذا  التــي  العلّــة الأولــى والدائمــة،  بهــذه  مرهونــان 
للــه  المالكيّــة  وجــه  يبيّــن  وهــذا  الإنســان؛  حــال  انتهــى  واحــدة 
تعالــى، ويحــدّد العلاقــة القائمــة بيــن المالــك والملــوك. فالعبــادة 
إقــرار  وهــي  مالكــه وخالقــه،  تجــاه  طبيعــيّ  فعــلٌ  المملــوك  مِــن 

51



دة
ــا

ــ
ــب

ــ
ـع

ــ
الـ

ـة 
ــ

ـق
ــ

ـي
ــ

ـق
ــ

ح

ســبحانه  اللــه  هــو  القــدرة  مصــدر  بــأنّ  وتســليم  منــه  وخضــوع 
وتعالــى.

النعــم  الحمــد والشــكر علــى  عــن  العبــادة تعبيــر حقيقــيّ  ب. 
التــي أنعمهــا الخالــق علــى عبــده، مــن دون أيّ اســتحقاق مُســبق، 
بالنعــم  مــروراً  الإيجــاد،  نعمــة  مــن  ابتــداء  محــض؛  ــل  تفضُّ بــل 
الأخــرى كلّهــا، كالــرزق والعنايــة وتســخير الكائنــات لــه وتفضيلــه 

علــى ســائر المخلوقــات بالعِلــم والعقــل.

الإقــرار  وعلــى  تعالــى  اللــه  معرفــة  علــى  مفطــور  العبــد  ج. 
البشــريّ  المخلــوق  إليهــا  يميــل  المعرفــة  وهــذه  بوحدانيّتــه. 
تجاههــا،  وتيقّظــه  الحقيقــة  لهــذه  إدراكــه  موقــع  مــن  والمؤمــن 
فإنّــه يأمــل أن تفتــح لــه أبوابــاً يحبّهــا ويطمــح إليهــا. واللــه تعالــى 
هــو الــرزّاق العليــم الــذي كلّمــا اقتــرب العبــد منــه فتــح لــه أبوابــاً مــن 

وأوســع. وأشــدّ  أثبــت  المعرفــة 

د. العبــد المؤمــن الــذي عــرف اللــه تعالــى بالفطــرة الحيّــة التــي 
الخالــق  مــن ســاحة  التقــرّب  إلــى  يتــوق  فيــه  فطــره عليهــا وزرعهــا 
والمعطــي بدِافــع الحــبّ والشــوق إلــى لقائــه، والعبــادة لقــاءٌ مــع 

اللــه تعالــى.

تشــكّل  متفرّقــة-  أو  -مجتمعــة  وأمثالهــا  العناصــر  هــذه  إنّ 
الأرضيّــة الصلبــة لمفهــوم العبوديّــة الــذي يفاخــر بــه العبــد تجــاه 
الخالــق والــرزّاق والمعطــي والمنعــم الــذي لا حــدود لصفاتــه ولا 
دون  يُعبــد  بــأن  الجديــر  فهــو  لبــركات كلماتــه وأســمائه،  منتهــى 
غيــره مــن الــذي وضعــوا أنفســهم موضــع الآلــة أو رَفَعهــم النــاس 
لأسباب وعلل محدودة. بينما الإله الواحد الأحد صفاته مطلقة 
لا تُحــدّ. مُضافــاً إلــى أنّ قربَــه ومعيّتــه قائمــة علــى أيّــة حــال، فــإنّ 
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اللــه تعالــى قــوام وجــود الإنســان، وحيــن يَعبــده فإنّــه يُعبّــر عــن 
والحمــد.  الشــكر  إلــى  أقــرب  هــي  بعبــادة  التكوينــيّ  القــرب  هــذا 
ــح للعبــادة  وقــد أســلفنا ســابقاً، ومِــن بــاب التأكيــد، فــإنّ المصحِّ
م لهــا فــي آن واحــد هــو العبوديّــة حيــن تتجســد بالاختيــار  والمقــدِّ
مــن العبــد، ومــا العبــادات التــي يمارســها العبــد المؤمــن إلّّا إثباتــاً 
علــى  لــه  خليفــة  اختــاره  بمــن  عبــداً لائقــاً  يكــون  أن  فــي  لجدارتــه 

المخلوقــات. ســائر  دون  الأرض 

2. العبادة ضرورة في توازن الشخصيّة الإيمانيّة

إنّ الديــن الإســاميّ، بمــا يشــمل مــن أهــداف وقيــم وتعاليــم، 
يعمل على بناء الشخصيّة السليمة في إطار الاستقامة لتحقيق 
الغايــات، وكأيّــة عقيــدة، إن لــم تلحــظ جوانــب تكويــن الشــخصيّة 
جيّــداً -مــن الرؤيــة والأولويـّـات- فإنّهــا ســتكون عرضــة للإفــراط أو 
التفريــط؛ وهــذا أمــر طبيعــيّ كناتــج للإهمــال والتمــادي فــي جانــب 
دون آخــر. مُضافــاً إلــى أســباب كثيــرة لا مجــال لذكرهــا الآن، وهــي 

ليســت محــلّ بحثنــا.

وَلو دقّقنا إجمالاً في المطلوبات الدينيّة -واجبات وضرورات 
ومســتحبّات وأخــاق وقيــم اجتماعيّــة وحياتيّــة- ســنجد أنّ هنــاك 
كمّــاً هائــاً مــن التشــريعات التــي لا يمكــن فصلهــا عــن مقاصدهــا، 
بنــاء  فــي  أو  والملتزمــة  المتديّنــة  الشــخصيّة  بنــاء  أفــي  ســواءٌ 

المجتمــع أو فــي موقعيّــة المســلمين عمومــاً.

إنّ مكوّنات الشخصيّة عادة تكون أموراً فكريّة وقيماً عقائديّة 
أو ســلوكيّة، وكلّهــا تفــرض أداء معيّنــاً وســلوكاً محــدّداً، والتكويــن 
السليم -عادة- هو ما يكون منسجماً ومتلائماً مع المسار الهادف 
أو  الموجّــه  أو  المشــرّع  مــن  المقصــود  الغــرض  إلــى  يَصِــل  الــذي 
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واضــع الرؤيــة والعقيــدة؛ هــذا بشــكل عــامّ. أمّــا المســلمون، فإنّهــم 
انقســموا فِرقــاً ومذاهــب ومــدارس متعــدّدة فــي تحديــد الأولويـّـات 

التــي فَهِموهــا مــن الديــن، مــع تداخــل الأســباب. 

3. الاتّجاه التفريطيّ

هــم صنــف العلمــاء والمتديّنيــن والنخــب الذيــن يميلــون إلــى 
ينكــرون  كانــوا لا  وإن  كبيــر،  بنحــوٍ  العبــادات  علــى  التركيــز  عــدم 
أهمّيّتهــا وضرورتهــا، خاصّــة الفرائــض الواجبــة، لكنّهــم -إجمــالاً- 
مــن الداعيــن إلــى مــا يُصطلــح عليــه بالإســام الرســاليّ والمنفتــح 
عمــارة  دينيّــاً  المطلــوب  أنّ  إلــى  ويميلــون  الحيــاة،  شــؤون  علــى 
الدينــيّ  النمــوذج  وتقديــم  الإســاميّة  الحضــارة  وإنشــاء  الأرض 
أنّ  يعــدّون  وهــؤلاء  والحيــاة.  المجتمــع  إدارة  فــي  ومنظومتــه 
أولويّــة صــرف الوقــت يجــب أن تكــون فــي التقــدّم العلمــيّ والتقنــيّ 
المادّيّــة،  والمنظومــات  الأخــرى  الحضــارات  أتبــاع  ومنافســة 
التــي يذكرهــا الإفراطيّــون،  إلــى بعــض العبــادات  وهــم يجنحــون 
فيستنكرون الطريقة التي يبالغ بها بعضهم في إعطاء الشعائر 
والطقــوس الدينيّــة اهتمامــاً بالغــاً، ويعتمــدون فــي ذلــك علــى أنّ 
إلــى  بعضهــم  يَصــل  وقــد  للســام.  الآخريــن  دعــوة  ديــن  الإســام 
المبالغــة فــي الجهــة المقابلــة، إذ يقلّلــون مــن أهمّيّــة العبــادات 
أهــل  عــن  الــواردة  والحــالات  الروايــات  يواجهــون  بــل  المدّعــاة، 
البيت R بطِريقة عقلانيّة -كما يدّعون- ويستنكرون التركيز 
ويطلقــون  الوجدانيّــة،  والأحاســيس  العاطفــيّ  الجانــب  علــى 
إنــكار  هــؤلاء  علــى  ويغلــب  العقــل(.  يســمّونه )حكــم  لِمــا  العنــان 
بعــض الحــالات المدّعــاة مِمّــن اشــتهروا بالزهــد وكثــرة العبــادة أو 
قــد  بــل  واحــداً،  نمطــاً  ليســوا  هــم  حــال،  أيّــة  لهــا. وعلــى  التفــرّغ 

فــي مــا بينهــم. ونكتفــي بهــذا الإجمــال. يختلفــون كثيــراً 
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لَــو عرضنــا هــذه الاتّجاهــات علــى ديننــا ومبادئــه وقواعــده لَمــا 
احتجنــا إلــى كثيــر مــن التأمّــل لِنَصــل إلــى تحديــد الأصــحّ، مــن دون 
فيهمــا  والتفريطــيّ-  -الإفراطــيّ  الآخرَيْــن  الاتّجاهَيْــن  أنّ  ننكــر  أن 
بعض الأفكار الســليمة، لكنّ المشــكلة تكمن في النظرة الحادّة 
العزيــز  ديننــا  فــي  الموجــود  والاعتــدال  الميــزان  عــن  تبتعــد  التــي 
الجوانــب  مختلــف  يلبّــي  الاعتــدال  منهــج  فــإنّ  لــذا  والحكيــم؛ 
المرتبطــة بالأفــراد والتكاليــف، كمــا يحكــي الاحتياجــات العمليّــة 
أنّ  هــي  مهمّــة  إضافــة  مــع  العامّــة،  والحيــاة  والأمّــة  للمجتمــع 
فالتــوازن  الأخــرى،  التكاليــف  أداء  مــع  مطلوبــة  العبــادة  كثــرة 
المنطقــيّ والعاقــل الــذي يحقّــق أهــداف الخلقــة الإلهيّــة وأهــداف 
العبــادات  إعطــاء  دون  مــن  يتــمّ  أن  يمكــن  لا   R الأنبيــاء
أهمّيّتها الكبيرة؛ لأنّ أصل التديّن والإيمان التوحيديّ قائم على 
العبوديّة لله تعالى، كما ذكرنا سابقاً. وما لم تكن هذه العلاقة 
وثيقة ومتينة بين العبد وربّه لَما أمكن أن تكون هناك دعوة لله 
سبحانه وتعالى، لكنّ ضعف الروحيّة والرابطة القلبيّة مع الله 
تعالــى تقــدّم مظهــراً ناقصــاً، حتّــى علــى مســتوى النمــوذج الفكــريّ 
النخــب  بعــض  فيهــا  يقــع  كبيــرة  شــبهة  هــذا  وفــي  والحضــاريّ؛ 
أن  أجــل  مــن  الروحيّــة  الأمــور  بعــض  يحجبــون  إذ  والمثقّفيــن، 
يتقبّلهــم الآخــرون، غافليــن عــن أنّ مــا يقدّمونــه ســيكون نموذجــاً 
الــذي أراده اللــه تعالــى. فــإذا كان رســول اللــه P هــو  آخــر غيــر 

الأســوة الصالحــة والحســنة، بحِســب القــرآن الكريــم؛ ﴿لَّقَــدْ كََانَ 

سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِّــن كََانَ يرَجُْــو الَله وَالْْيَــومَْ الْْآخِــرَ 
ُ
لَكُــمْ فِِي رسَُــولِ اللهِ أ

وَذَكَــرَ الَله كَثِــرًا﴾)1(، فــإنّ الجانــب الروحــيّ والعبــاديّ والملكوتــيّ 
فــي شــخصيّة الرســول P وحياتــه هــو الأهــمّ، بــل القاعــدة التــي 
ترتكز عليها الجوانب الأخرى كلّها؛ لأنّه رسولٌ من الله، ويُلقى 

)1(  سورة الأحزاب، الآية 21.
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ومناهــج وتجــارب  أفــكاراً  للنــاس  يقــدّم  فــا  الوحــي الإلهــيّ،  إليــه 
خاصّــة، فأفــكاره وآراؤه وتجاربــه P كمــا أهــل البيــت R هــي 

الإســام بعِينــه والقــرآن والوحــي.

أمّا الذي يظنّون أنّه يمكن تقديم الإيمان العقلانيّ والمجرّد 
الــذي  هــو  الحقيقــيّ  الإيمــان  مخطئــون؛ لأنّ  أيضــاً  فَهُــم  للنــاس 
تعالــى،  باللــه  الحــبّ والتعلّــق  القلــب ويشــعل جــذوة  فــي  يحــلّ 
أو  رياضيّــة  معادلــة  أو  ذهنيّــة  عمليّــة  أو  فكــرة  ليــس  فالإيمــان 
قاعــدة فلســفيّة، بــل إنّ حقيقتــه هــي العلاقــة مــع ربّ العالميــن، 

والتــي لا توجــد ولا تتعــزّز ولا تنمــو إلّّا بالعبــادة.

يحتمــل  لا  واضــح  بنحــوٍ  الأمــر  نحســم  أن  أردنــا  إذا  ثــمّ 
الالتبــاس، علينــا أن نعــود إلــى ســيرة الرســول الأكــرم P وأهــل 
البيــت R، إذ نــرى بوضــوح شــدّة اهتمامهــم بالعبــادات علــى 
التكاليــف  يهملــوا  لــم  نفســه،  الوقــت  وفــي  أنماطهــا،  اختــاف 
الأخــرى، مــع تأكيدهــم تلبيــة الضــرورات المختلفــة. وهُــم بذلــك 
قدّموا النموذج والأسوة والحجّة القائمة والقدر المعلوم الذي 
لا يصــحّ تجــاوزه إلّّا بدليــل خــاصّ. وقــد لاحظــت الروايــات الــواردة 
عنهــم أمــوراً عديــدة مرتبطــة بعِباداتهــم الشــريفة، نــورد بعضهــا:

أ. الشــوق والحالة الخاصّة التي كانوا يعيشــونها قبل الصلاة 
 R وأثناءهــا، فضــاً عــن أدائهــا بطريقــة لافتــة، ومــا يعتريهــم
مــن أحــوال بنحــوٍ يجعلنــا نفكّــر ونتأمّــل فــي هــذه العلاقــة الخاصّــة 
علــى  يعقّبــون  إنّهــم  ثــمّ  بالعبــادة.  عنهــا  يعبّــرون  والتــي  بربّهــم، 
ذلــك بأحاديــث خاصّــة يجلّلــون فيهــا هــذا الموقــف، كالوضــوء أو 

الوقــوف بيــن يــدي اللــه وفــي حالــة لقائــه تعالــى.

والمواظبــة  لذلــك،  وتفرّغهــم  بالعبــادات  الليالــي  إحيــاء  ب. 
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واردة  روايــات  ذلــك  وفــي  ليلــة؛  بــكلّ  الخاصّــة  العبــادات  علــى 
.R   عنهــم

قــراءة  القيــام بســائر المســتحبّات مــن صلــوات خاصّــة أو  ج. 
وقــولاً، وتشــويق  فِعــاً   R الــواردة عنهــم  القــرآن أو الأدعيــة 
مضاميــن  هــو  عنــده  التوقّــف  يجــب  ومــا  العبــادات.  هــذه  اتّبــاع 
الأدعيــة الراقيــة التــي تكشــف عــن العوالــم الخاصّــة فــي العلاقــة 
مــع اللــه ســبحانه عبــر الدعــاء؛ وهــو مــن العبــادات المهمّــة التــي 
والتعلّــق  والشــغف  والعبوديّــة  التســليم  مضاميــن  فيهــا  تظهــر 
الفكريّــة  المضاميــن  عــن  ناهيــك  تعالــى،  اللــه  لقــاء  إلــى  والتَــوق 

والعقائديّــة.

تكــن  ولــم  بهــا،  قامــوا  التــي  العظيمــة  والمهــامّ  الأدوار  د. 
المعيشــيّ والعائلــيّ  فَالمســتوى  عــن ذلــك.  لِتَمنعهــم  العبــادات 
والاجتماعــيّ والتبليغــيّ العــامّ وحمايــة الديــن بالعِلــم والمعرفــة 
شــؤون  وملاحقــة  والمتخصّصيــن  العلمــاء  وتربيــة  والتدريــس 
المواقــف  إلــى  مُضافــاً  والمســؤوليّة،  الأمانــة  موقــع  فــي  النــاس 
السياسيّة والجهاديّة التي اتّخذوها؛ هذه الأمور كلّها مجتمعة 
تغطيــة  المطلــوب  أنّ  وهــو  فيــه،  للالتبــاس  مــا لا مجــال  توضّــح 
هــذه العناويــن كلّهــا بنحــوٍ متــوازن ومعتــدل، وإعطــاء كلّ شــأن 

يســتحقّه. كمــا  حقّــه 

أنّ  يدّعــي  أن  يمكــن لأحــد  كيــف  الموجــز،  الشــرح  هــذا  بعــد 
العبــادة فــي ديننــا هــي أمــر ثانــويّ لا داعــي للاهتمــام بــه؟ وكيــف 
كلّهــا  أوقاتنــا  نُمضــي  أن  المطلــوب  أنّ  يدّعــي  أن  يمكــن لأحــد 
آل  ســيرة  مــن  هــذا  أيــن  فقــط؟  بالعبــادة  أولوياّتنــا  عــن  وننشــغل 

R؟ البيــت
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أهــل  عبــادات  عــن  باقتضــاب-  -وَلــو  تحدّثنــا  أنّنــا  طالمــا 
جــدّاً  عميــق  معنــى  إلــى  الإشــارة  المفيــد  مــن  فإنّــه   R البيــت
العبــادات  ممارســة  فــي   R للأئمّــة المعتمــدة  الطريقــة  فــي 
مــع  والمميّــزة  الخاصّــة  العلاقــة  هــذه  ماهيّــة  وفــي  وتأكيدهــا، 
ربّ العالميــن، مــع أنّهــم الأئمّــة المياميــن والصــراط المســتقيم 
الكوثــر، ولهــم  الديــن والمباشــرون علــى حــوض  يــوم  والشــفعاء 
بنِــصّ  المطهّــرون  وهــم  فيهــا،  نقــاش  لا  التــي  والمكانــة  المقــام 
القــرآن الكريــم، فَلِمــاذا هــذه العبــادات كلّهــا؟ لِمــاذا هــذا البــكاء 
والخشــوع فــي الصلــوات والنهــارات والليالــي؟ لِمــاذا هــذا الحنيــن 
ومضاميــن  وعبــارات  بطريقــة  عنــه  ــر  المعبَّ كلّــه  والشــوق  والولــه 
والغزلــيّ  والعرفانــيّ  والأدبــيّ  والمعرفــيّ  العلمــيّ  الخيــال  تفــوق 
والأبعاد المقصودة كلّها؟ وغير ذلك من الأسئلة التي لَو اهتدينا 
قــد يحــاول بعضهــم  لَفاقــت إدراكنــا وتحمّلنــا.  إلــى الإجابــة عنهــا 
قبيــل  مــن  بســيطة وغيــر دقيقــة وســطحيّة  تفســيرات  يعطــي  أن 
أنّهــم يعلّمــون أتباعهــم؛ هــذا كلام لا يليــق بهــم، فهُــم المعلّمــون 
فقــط.  لا لأتباعهــم  كلّهــا،  للبشــريّة  الأفاضــل  والمربّــون  الأوائــل 
وقــد  بكثيــر.  هــذا  مِــن  أعظــم  الأدعيــة  فــي  موجــود  هــو  مــا  ولكــنّ 
يحــاول بعضهــم الــورود إلــى ســاحة العشــق الخاصّــة بهــم لعلّهــم 
بعلاقتهــم  الخــاصّ  الــدفء  هــذا  بعــض  يتحسّســوا  أو  يفهمــوا 
نفــس أو روح تتحمّــل هــذا؟  بربّهــم، ولكــن أيّ عقــل أو قلــب أو 
أمــام  بالعجــز  الاعتــراف  هــو  آنٍ-  فــي  -ويســكتنا  يقنعنــا  الــذي  إنّ 
إدراكنــا  مســتوى  فــوق  حقائــق  عــن  تعبّــر  العبــادات؛ لأنّهــا  هــذه 
وطاقتنــا الروحيّــة، وهــذا لا يلغــي ضــرورة وحتميّــة الاقتــداء بهــم، 
بــل يَضعنــا أمــام حقيقــة أنّهــم، علــى الرغــم مــن مكانتهــم وقربهــم 
الخــاصّ مــن اللــه تعالــى، لا ينفكّــون يؤكّــدون الاهتمــام الشــديد 
والضــروريّ  فالمتحصّــل  أمثالنــا؟  حــال  فَمــا  العبــاديّ،  بالشــأن 
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الوقــت  وإعطائهــا  بالعبــادات  الاهتمــام  ضــرورة  حــال-  أيّــة  -علــى 
الكافــي والمطلــوب وامتطــاء صهــوة المعرفــة والمحبّــة للــه تعالــى 
لتحصيــل مــا أمكــن مــن درجــات القــرب والرضــوان الإلهــيّ؛ وهــذا 
مرادنــا ممّــا ذكرنــاه. ولتتــمّ الفائــدة، يهــمّ التدقيــق فــي حيــاة كبــار 
 R علمائنــا والعظمــاء الذيــن اتّصلــت ســيرتهم بحيــاة الأئمّــة
العبــادات  أنّ  ســنجد  هــذا؛ لأنّنــا  يومنــا  إلــى  بعدهــم  جــاء  ومَــن 
ضمن أولوياّت حياتهم، بل السبب الأساسيّ في نيلهم درجات 
المذاهــب؛  مســتوى  علــى  والريــادة  والقيــادة  والمعرفــة  العلــم 
وهــذا حجّــة قائمــة ودليــل علــى صحّــة هــذا المســار الطبيعــيّ؛ إذ 
إنّ غيــره هــو محــلّ التســاؤل والاســتفهام. لــذا، نجــد أنّ الفقهــاء 
والعلماء الذين تمكّنوا من حفظ المذهب والترويج له وصنّفوا 
المؤلّفات وخرّجوا الآلاف من طلّّاب العلم، كانوا -إلى حدّ كبير 
جــدّاً- يمثّلــون هــذا النهــج الــذي قــرن العلــم والتبليــغ والتصنيــف 
والمهــامّ المترتّبــة علــى ذلــك -اجتماعيّــاً وسياســيّاً علــى مســتوى 
حفــظ الأمّــة والرســالة- بالعبــادة وصفــاء القلــب ونقــاوة الــروح، 
هــو  العبــاديّ  المســلك  هــذا  ولأنّ  أوّلاً،  عدالتهــم  علــى  حفاظــاً 
المعــارف  مــن  أبوابــاً  ويفتــح  والإخــاص  التقــوى  يحفــظ  الــذي 
المعنويـّـات  ومــن  ثانيــاً،  والتكاليــف  الوظائــف  والعلــوم وتحديــد 
نوافــذ الغيــب التــي تفتــح لهــم فيســتمدّون العــون والقــدرة علــى 
تشــخيص مــوارد التكاليــف العامّــة والصعبــة فــي ظــروف معقّــدة 
المفيــد  ومــن  المذهــب.  هــذا  أتبــاع  فيهــا  وعانــى  أمّتنــا  بهــا  مــرّت 
-لِمــن يريــد أن يتحقّــق- مراجعــة حيــاة بعــض هــؤلاء العظمــاء، 
والقصــص  القضايــا  هــذه  ســرد  المختصــر  هــذا  وظيفــة  فَليســت 
يجعلنــا  مــا  أو طلّّابهــم،  مِــن زملائهــم  الثقــة  عــن طريــق  المثبتــة 
نطمئــنّ إلــى صحّتهــا -وَلــو إجمــالاً- إذ نقــل عــن كثيــر منهــم أنّهــم 
كانــوا -منــذ بدايــة شــبابهم وانخراطهــم فــي عالــم الحــوزة وطلــب 
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العلــم- يواظبــون علــى عبــادات وتهجّــدات وهــم يعتقــدون أنّ هــذا 
هــو ســبب كلّ خيــر وصلــوا إليــه، وبعضهــم كان يعتقــد أنّ ســاعة 
العبادة والتفرّغ لها تُبدّل ساعة الاشتغال بالعلم إلى ساعات، 
فالفطنــة والنباهــة وصفــاء الســريرة تســاعد علــى الفهــم والإدراك 
يلجــؤون  كانــوا  الذيــن  عــن  ناهيــك   ،R البيــت أهــل  لعلــوم 
إلــى التوسّــات الخاصّــة التــي تســاعدهم فــي معالجــة معضــات 

علميّــة وعمليّــة وغيــر ذلــك ممّــا يُطلــب فــي مظانّــه.

مــا يهمّنــي هنــا هــو هــذه النتيجــة التــي نجــد أصولهــا فــي القــرآن 
والأئمّــة   P الأكــرم  الرســول  حقيقتهــا  يجسّــد  والتــي  الكريــم، 
العقــل  ذَوي  العلمــاء  خيــرة  عليهــا  ســار  والتــي   ،R الأطهــار
والفهــم والروحيّــة العاليــة. وهــذا كلّــه يكفــي فــي تأكيــد أنّ هــذا هــو 
الطريق الصحيح الذي يحدّد لنا مسار العبوديّة لله تعالى، وهو 
نهــج واضــح وثابــت تتفــرّع منــه وظائــف كثيــرة ومتعــدّدة، قــد يتّفــق 
عليها العلماء -اجتهاداً أو تطبيقاً لمصالح أو آراء- وقد يختلفون، 
لكنّ الاهتمام بالعبادة -كما يجب- أمر لا يصحّ التهاون فيه مهما 
كانت الظروف والأحوال؛ في الحرب كما في السِلم، في الرخاء 
كمــا فــي الشــدّة، فــي الغنــى كمــا فــي الفقــر، فــي الســلطة كمــا فــي 
خارجهــا، فــي الحــوزة كمــا فــي التبليــغ، وفــي المــوارد كلّهــا؛ لأنّ 
التهاون والضعف في هذا الجانب سيكون سبباً للوهن في البنية 
الأساســيّة التــي تتّكــئ عليهــا مشــاريع الدعــوة إلــى الديــن أو التديّــن 
لــذا، ســنتحدّث -إن وُفّقنــا لذلــك- عــن هــذا  فــي مختلــف الأبعــاد. 

الموضــوع بشــيء مــن التفصيــل بعــد قليــل.

حقّ العبادة

بعد أن بيّنّا بنحوٍ واضح موقعيّة العبادة في حياة المؤمن، 
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وأنّ هــذه المكانــة الخاصّــة هــي -فــي الحقيقــة- الغايــة المرصــودة 
لِيقــدّم  الأرض  إلــى  أهبطــه  ثــمّ  الإنســان،  اللــه  خلــق  أن  منــذ 
نموذجــاً آدميّــاً مختلفــاً عــن الجــنّ والملائكــة الذيــن كانــوا يعبــدون 
ويســبّحون اللــه تعالــى. وتكمــن الميــزة فــي هــذا المخلــوق الآدمــيّ 
في أنّه دُعيَ إلى العبادة التي يجب عليه أن يؤدّيها باختياره في 
إطــار شــريعة محــدّدة، عبــر الأنبيــاء R والرســالات الســماويّة. 
وعلــى أيّــة حــال، فــإنّ ضــرورة الاهتمــام بالعبــادة للمؤمــن ثابتــة، 
ولا يصــحّ التفريــط فيهــا مقابــل أيّ أمــر آخــر، كمــا أســلفنا. ولكــي 
يصبــح المشــهد المطلــوب قائمــاً، مــن المفــروض أن نتحــدّث عــن 
والماهيّــة  الطبيعــة  ســابقاً  حدّدنــا  أن  بعــد  والحــالات،  الكيفيّــة 

والضــرورة.

للعبــادة؟  متعــدّدة  كيفيّــات  ثمّــة  هــل  المطــروح:  والســؤال 
وهــل هنــاك مصاديــق وحــالات مختلفــة؟ الجــواب -بــكلّ بســاطة- 
نعــم. فالعبــادات المطلوبــة والمشــرّعة -ســواء أكانــت واجبــة أو 
مســتحبّة، فضــاً عــن كيفيّاتهــا الشــرعيّة المنصوصــة التــي تشــكّل 
إطــاراً وضوابــط للصحّــة- لهــا كيفيّــات توضَــع للعابــد نفســه الــذي 
ســيقوم بهــذا الفعــل، كأيّ فعــل آخــر يحتمــل الصحّــة أو عدمهــا، 
الأفعــال  إلــى  بالنســبة  وهكــذا  والضعــف.  الجــودة  يحتمــل  كمــا 
كلّها التي تصدر عن الناس، على الرغم من تفاوتها بحِسب كلّ 
عمل، لجهة الهدف والفائدة وسهولة الاستفادة وغير ذلك من 
معاييــر تذكــر مــع كلّ عمــل مشــروع يســعى الإنســان إلــى تنفيــذه.

الشــكليّ  بــالأداء  ليــس الاهتمــام  المفيــد  الــكلام  إذاً، محمــل 
حــدّه  -فــي  الفقهيّــة  الشــرائط  علــى  الحفــاظ  كان  وإنْ  فقــط، 
الأدنــى- يبــدو عنــد بعضهــم حفاظــاً علــى الهيئــة الخارجيّــة؛ وهــذا 
أثنــاء أداء الصــاة، مثــاً، وَلَــو كانــت  الحــركات  غيــر دقيــق؛ لأنّ 
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مطابقــة للمــراد فقهيّــاً، إلّّا أنّ النيّــة هــي التــي لا تســاهل فيهــا علــى 
الإطــاق، فيفتــرض أن تكــون تقرّبــاً إلــى اللــه تعالــى، وهــذا مقــوّم 
لعباديّة هذه الحركات الصلاتيّة. وهكذا في المصاديق العباديّة 
العبوديّــة،  مظاهــر  أهــمّ  إحــدى  العبــادة  تكــون  إذ  الأخــرى، 
فالاعتنــاء بهــا يكشــف عــن مــدى قناعــة العابــد بالعبوديّــة نفســها 
وتقديــره للمعبــود الــذي يــؤدّي لــه هــذه العبــادة. بنــاء علــى هــذه 
النظــرة، لا يجــب أن تكــون هنــاك عبــادة هزيلــة أو ضعيفــة، وأيّــة 
عبادة يُرى فيها التهاون -على مستوى الظاهر- يفترض أن تكون 
محــلّ إشــكال أخلاقــيّ، إن لــم نقــل إشــكالاً شــرعيّا؛ً كالــذي يؤخّــر 
الفريضة إلى آخر وقتها المتاح شرعاً من دون أيّ سبب، أو يُظهر 
التأفّــف وكأنّ ســيفاً مســلّطاً فــوق رأســه ليؤدّيهــا. طبعــاً لا أقصــد 
تتعلّــق  فقــد  فائــدة،  مــن  يخلــو  الشــرعيّ  الفــرض  أنّ  مــن كلامــي 
بــه الكثيــر مــن الفوائــد العامّــة والخاصّــة، بــل المقصــود أنّ أداء 
العبــادة -وتحديــداً الفرائــض- بهــذا النحــو لا يكشــف عــن عقيــدة 
سليمة وفهم لِمُنطلقات العبادة وخلفيّاتها، فلا تتحقّق الغايات 
إلــى الأثــر المعنــويّ  المرجــوّة مــن أدائهــا. ونعــود هنــا مــن جديــد 
أكثــر  الأداء  كان  فكلّمــا  والآخــرة؛  الدنيــا  فــي  العبــاديّ  للعمــل 
جــودة، كانــت النتيجــة أفضــل وأبلــغ وأعمــق بالنســبة إلــى العابــد.

ورد مصطلح )حقّ العبادة( في بعض النصوص الواردة عن 
الأئمّــة R، وإذا ســلّطنا الضــوء علــى هــذا المفهــوم أمكــن لــكلّ 
يقيــس  والمتوقّعــة، وأن  المتصــوّرة  الكيفيّــات  يــدرك  أن  مؤمــن 

أداءه ويعــرف النواقــص التــي يحتــاج إلــى جبرانهــا وتصحيحهــا.

ولكي يتحقّق حقّ العبادة -كحقيقة خارجيّة- تحتاج عناصر 
عديدة: 

1. اليقيــن: ذكرنــا ســابقاً أنّ الإيمــان المســتقرّ فــي القلــب ركــن 
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أساســيّ من أركان العبوديّة؛ أي إنّه يوجِد نوراً في القلب. ومن 
المعلــوم -بحِســب بعــض الروايــات- أنّ اليقيــن مِــن أرفــع درجــات 
الإيمــان، وهــو نتــاج جهــود الفكــر والتفكّــر وإحيــاء الفطــرة ونقــاوة 
القلــب، بحيــث إنّ أيّ تشــويش فــي العقيــدة أو الرؤيــة غيــر وارد. 
ومــن هــذا المعنــى يُعــرف أيضــاً أنّ لليقيــن مراتــب، وأرفعهــا هــو 
إليــه  سأشــير  آخــر  موضــوع  وهــذا  R؛  الأئمّــة  عنــد  كان  مــا 
كان  كلّمــا  أنّــه  والخلاصــة  العبــادة.  حــقّ  علــى  الــكلام  نهايــة  فــي 
اليقين أثبت وأقوى، كان انشــراح القلب وانبســاطه على حقيقة 
العبوديّــة أمتــن وأقــوى فــي الإقبــال علــى العبــادة وفــي تحصيــل 
نشــرح  أن  وظيفتنــا  مــن  أفضــل. وليــس  بنحــوٍ  النورانيّــة  الفوائــد 
إلــى  يحتــاج  ســيذكر-  ممّــا  غيــره  -كمــا  اليقيــن  فموضــوع  أكثــر، 

بحــث، فتكفينــا الإشــارة.

2. المعرفــة الشــخصيّة باللــه تعالــى: أهمّيّــة المعرفــة والفهــم 
غنيّة عن البيان في طريق تحقّق العبوديّة. وقد أشارت الروايات 
بنحــوٍ جلــيّ إلــى العلاقــة الوثيقــة بيــن المعرفــة وكيفيّــة العبــادة؛ 
وهنــا لا أقصــد بالمعرفــة الاعتقــاد القائــم علــى البرهــان العقلــيّ 
-فهــو عمــود مــن أعمــدة المعرفــة- ولا أقصــد المعرفــة المســتندة 
فــي  ومضيئــة  مهمّــة وكاشــفة  كانــت  -وإن  الآخريــن  معرفــة  إلــى 
كرســول  الأوليــاء،  معرفــة  إلــى  اســتندت  إذا  خاصّــة  دلالاتهــا، 
أبوابــاً  لنــا  تفتــح  تعالــى  باللــه  فــإنّ معرفتهــم   ،R والأئمّــة  P اللــه
جوهــريّ  تقــدّم  كافيــة لإحــداث  ليســت  لكنّهــا  المجــال  هــذا  فــي 
التــي  القلبيّــة  المعرفــة  المقصــود  بــل  العبــادة-  أداء  فــي  وفــارق 
أنّ الإنســان  الروايــات  فــي  العابــد، والتــي ورد  المؤمــن  يحصّلهــا 
يــدرك بهــا شــؤون الآخــرة؛ أي الانفتــاح علــى الغيــب، واللــه تعالــى 
يُدْرِكُــهُ  لََا  ــذِي  »الَّ العقــول،  الحــواسّ ولا  تدركــه  لا  مطلــق  غَيــب 
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القلبيّــة  الرؤيــة  وهــذه  الْفِطَــنِ«)1(.  غَــوْصُ  يَنَالُــهُ  الْهِمَــمِ وَلََا  بُعْــدُ 

خاصّــة، ليســت كمــا تــرى العيــن الحسّــيّة، ولا كمــا يــرى القلــب 
غيــر اللــه تعالــى؛ وهــذا هــو المقصــود مــن روايــة »مَــا كُنْــتُ أَعْبُــدُ 
رَبّــاً لَــمْ أرََهُ«)2(. لــذا، أكّدنــا ضــرورة المعرفــة الشــخصيّة، فعندمــا 

ويذكــر  يســتغفر  فإنّــه  قلبــه،  فــي  يســتغفر  أو  المؤمــن  يتحــدّث 
موجــوداً عرفــه بالاقتــراب منــه، ســواءٌ أكان بالتجربــة الشــخصيّة 
أو بــأداء عبــادات أو رياضــات. المهــمّ أنّ هــذه الحالــة القلبيّــة تعبّــر 
عنهــا روح الإنســان المؤمــن، وتضفــي ســكينة خاصّــة فــي القلــب، 
وانجذابــاً وتعلّقــاً يغطّــي القناعــة ويُهــدّئ الــروع ويســكت العقــل 
وتستســلم النفــس لِمَشــيئته. وكلّ عابــد يحتــاج هــذه المعونــة، 
التــي كلّمــا ازدادَت فتحَــت فــي القلــب آفاقــاً أوســع تجعــل الإقبــال 

علــى العبــادة أكثــر حماســة وشــوقاً، كمــا ســياتي.

فــي  الكبــار  الخبــرة  أصحــاب  مــن أحــد  ســمعت  الإخــاص:   .3
هــذا الشــأن أنّ الإخــاص ليــس معقّــداً كمــا نتخيّــل، وكلّمــا فكّــرتُ 
بهــذا الــكلام وجــدتُ أنّــه ربّمــا يتحــدّث عــن نفســه وأمثالــه. ثــمّ بعــد 
عــن الإخــاص  أتحدّثــت  ســواءٌ  الــواردة،  الروايــات  فــي  التفحّــص 
أو الريــاء والشــرك الخفــيّ، ازددتُ حيــرة فــي القــدرة علــى تنقيــة 
الدافــع والنيّــة والمقصــد، فهــي ســهلة وبســيطة! وكلّمــا خلَــت مــن 
التعقيــد كانــت أســرع إلــى التحقّــق، إلّّا أنّهــا -فــي الوقــت نفســه- 
العمــل  أثنــاء  لتبقــى  والتدقيــق  التركيــز  مــن  المزيــد  إلــى  تحتــاج 
الأمــور  أســهل  يبــدو-  مــا  -علــى  فالإخــاص  غيــره.  أو  العبــاديّ 

البلاغــة  نهــج  الموســويّ،  الحســن  بــن  محمّــد  الحســن  أبــو  الســيّد  الرضــيّ،    )1(
 - لبنــان  لا.ن،  الصالــح،  صبحــي  تحقيــق وتصحيــح   ،Q علــيّ  الإمــام  )خطــب 

الأولــى. الخطبــة  ص39،  ط1،  1967م،   - 1387هـــ  بيــروت، 

)2(  الكلينــيّ، الشــيخ محمّــد بــن يعقــوب بــن إســحاق، الكافــي، تحقيــق وتصحيــح 
علــيّ أكبــر الغفّــاريّ، دار الكتــب الإســاميّة، إيــران - طهــران، 1363ش، ط5، ج1، 

ص98.
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لكنّــه  الشــوائب«)1(،  مــن  النيّــة  »تخليــص  إنّــه  إذ  التوصيــف؛  فــي 
صعــب فــي الأداء، وهــو -فــي العبــادة- أشــبه بــرأس الرمــح، بينمــا 
الرمــح،  لهــذا  المكوّنــة  بــالأدوات  أشــبه  كلّهــا  الأخــرى  المكوّنــات 
فإنّهــا كلّهــا مهمّــة، لكــنّ الــرأس هــو الــذي يصيــب أو يخيــب؛ ورد 
خْــاَصُ سِــرٌّ مِــنْ أَسْــرَارِي، اسْــتَوْدَعْتُهُ  فــي الحديــث القدســيّ: »الْْإِ
ــق للإخــاص مَــن ارتقــى  قَلْــبَ مَــنْ أَحْبَبْــتُ مِــنْ عِبَــادِي«)2(. إذاً، يُوفَّ

أهمّيّتــه  علــى  دليــل  وهــذا  الأوليــاء؛  خاصّــة  مرتبــة  إلــى  مباشــرةً 
الاســتثنائيّة فــي العبــادة. ويُفهــم ممّــا ذكــر أنّ قــوام العبــادة هــو 
الإخــاص فيهــا؛ فكلّمــا كانــت خاليــة مــن غــرض آخــر غيــر رضــا اللــه 
تعالــى والقــرب منــه، اســتقامَت وصلحَــت وأفــادَت وتركَــت آثارهــا 
علــى القلــب. وثمّــة إشــارات أو علامــات يمكــن للإنســان أن يختبــر 
فيهــا عباداتــه؛ كَأن تكــون صلاتــه أمــام النــاس مختلفــة عــن صلاتــه 
الدينيّــة  العلــوم  طــاّب  بهــذا  يُبتلــى  مــن  وأكثــر  منفــرداً،  وحيــداً 
نُقِــل عــن أحــد العظمــاء أنّــه فــي بدايــة شــبابه  والمبلّغــون، فقــد 
بنفســه وتزكيتهــا،  الاعتنــاء  درب  وســلوكه  العِلــم  طلــب  وبدايــة 
بمنعــه  مِــن والــده  فجــاءه الأمــر  الليــل،  علــى صــاة  كان مواظبــاً 
هــا طالمــا والــده حــيّ؛ وهــذا يكشــف  مــن أدائهــا، فالتــزم ولــم يؤُدِّ
اللــه تعالــى، لا العمــل نفســه مــع أهمّيّتــه، وقــد  أنّ هدفــه رضــا 
كان بإمكانــه أن يجــد طريقــاً شــرعيّاً يخرجــه مــن الحــرج فيمضــي 
يقومــون  الــذي  بعــض  إنّ  يفعــل.  لــم  لكنّــه  الليــل،  صــاة  فــي 
أيــدي  علــى  يتتلمــذون  أو  مســاعدة،  بيئــة  فــي  خاصّــة  بعِبــادات 

الكريــم،  القــرآن  فــي كلمــات  التحقيــق  الشــيخ حســن،  المصطفــويّ،  )1(  راجــع: 
مؤسّســة الطباعــة والنشــر وزارة الثقافــة والإرشــاد الإســاميّ، إيــران، 1417ه، ط1، 

ج3، ص102.

)2(  المجلســيّ، العلّّامــة محمّــد باقــر بــن محمّــد تقــي، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر 
أخبــار الأئمّــة الأطهــار R، مؤسّســة الوفــاء، لبنــان - بيــروت، 1403هـــ - 1983م، 

ط2، ج76، ص249.
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علمــاء صالحيــن، يصــرّون أحيانــاً علــى بعــض المواقــف والآراء، 
الإخــاص  طريــق  فــي  والرقــيّ  التقــدّم  مــن  مانعــاً  هــذا  فيكــون 
أمــر  بالنســبة للآخريــن  التمييــز  فــإنّ  لــذا  للــه تعالــى؛  والعبوديّــة 
في غاية الصعوبة وشــائك، فلا يستحســن أن يســلك أحد طريق 
أســرار  مِــن  ســرّ  الإخــاص  بعضهــم- لأنّ  يفعــل  -كمــا  التصنيــف 
بيــن  والحــالات  الأســرار  هــذه  تبقــى  أن  والأفضــل  تعالــى،  اللــه 
العبــد وربّــه. هــذا لا يعنــي أنّ بعــض النــاس أو العلمــاء أو مُدّعــي 
يبقــى  جلــيّ، ولكــن  بنحــوٍ  الريــاء  رائحــة  منهــم  تفــوح  المقامــات 
يَلــزم  مــا  هنــاك  كان  إذا  إلّّا  هــو الأوَلــى،  التصنيــف  عــن  الإعــراض 
خــاصّ.  توفيــق  وإلــى  أهلــه  إلــى  يحتــاج  الأمــر  شــرعاً، وتشــخيص 
لــذا، مــا ذهــب إليــه الخــواصّ فــي الكتمــان حــول كثيــر مــن الحــالات 
يثيــر  الحــدّ الأدنــى-  -فــي  الصحيــح، وغيــره  المنهــج  هــو  الخاصّــة 
تســاؤلات، حتّــى لا نقــول أكثــر مــن ذلــك. اســتعذنا اللــه مِــن شــرور 

الطاهريــن. وآلــه  أنفســنا بحــقّ محمّــد 

وشــأن  بــال  ذي  أمــر  كلّ  إنّ  الأداء:  فــي  الخاصّــة  العنايــة   .4
فــإنّ  لــذا  وعملــه؛  وتخطيطــه  فكــره  فــي  الإنســان  علــى  ينعكــس 
توفيــر  علــى  يعمــل  أن  العابــد  المؤمــن  مــن  تتطلّــب  العبــادة 
فاعليّــة. وتحقيقــاً  أكثــر  بعبــادة  يحظــى  لكــي  الشــروط الأفضــل، 
مــن  كجــزء  البرمجــة  عــن  الآتــي  العنــوان  فــي  نتحــدّث  للغــرض، 
الاعتنــاء الخــاصّ؛ لأنّ شــدّة الاهتمــام بالمــكان والزمــان وكلّ مــا 
يســاعد علــى إفــراغ القلــب للعبــادة ويصــرف العابــد عــن الهمــوم 
الأخــرى التــي -وإن كانــت مهمّــة وضروريّــة أحيانــاً- لا تنتهــي عنــد 
الإنســان، فيجــب أن تكــون فرصــة العبــادة مهيّــأة. علــى أيّــة حــال، 
قد تستغرب إذا قلتُ إنّ أحد الأمور التي تخلّ وتُضعف العبادة 
تعلّــق  فَمــن  المســاعِدة،  وظروفهــا  بمقدّماتهــا  الاســتخفاف  هــو 
الإقبــال  ومنهــا  مقدّماتــه،  لتأميــن  كلّهــا  بطاقتــه  يســعى  بشــيء 
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عــن  نُقــل  وقــد  إقبــال،  إلــى  تحتــاج  النفســيّ والروحــيّ. فالعبــادة 
بعــض العلمــاء أنّــه كان يؤخّــر قليــاً أداء الفريضــة، علــى الرغــم 
فــي  يجــد  حتّــى  وقتهــا،  أوّل  فــي  بهــا  الإتيــان  أهمّيّــة  إدراكــه  مــن 
نفســه الإقبــال، وهــذا لا يعنــي أن ينشــغل بأمــور أخــرى، بــل كان 
يجلــس فــي مصــاّه ويتفكّــر ويصفّــي الــذات والنيّــة عــن المشــاغل 
الذهنيّــة والنفســيّة، حتّــى يــؤدّي صلاتــه جيّــداً. طبعــاً أنــا لا أدعــو 
إلــى هــذا، ولا أقــول إنّ فيــه عيبــاً، لكــنّ الأفضــل -علــى أيّــة حــال- 
تهيئــة  مــع  ســأذكر لاحقــاً-  -كمــا  وقتهــا  فــي  بالفرائــض  الإتيــان 
المقدّمــات التــي تســاعد علــى الإقبــال، وهكــذا فــي ســائر العبــادات 
لقلقــة  العبــادات  تصبــح  أن  مــن  الحــذر  ويجــب  والمســتحبّات. 
لســان مــن دون تدبّــر، فــإنّ جوهــر الذكــر التوّجــه، لتحقيــق الغايــة 
مــن القــرب وتجذيــر التوحيــد فــي القلــب وإعانــة النفــس علــى كبــح 
واللبــاس  الشــكل  إلــى  تمتــدّ  العنايــة  أنّ  كمــا  متطلّباتهــا.  جمــاح 
إلــى آخــر. ومشــاركة الجماعــة أحيانــاً، وهــذا يختلــف مــن مؤمــن 

5. الشــوق إلــى العبــادة: هــل تشــتاق إلــى العبــادة؟ هــل تُقــدِم 
على أداء العبادات بحالة من الرغبة والاشتياق؟ السؤال بسيط، 
العابــد  بهــا  يشــعر  التــي  النفســيّة  الحالــة  يحــدّد  الجــواب  ولكــنّ 
يؤدّيهــا  أو  بتثاقــل  يؤدّيهــا  عبــادة  بيــن  الفــارق  ويحــدّد  المؤمــن، 
بخفّــة روحيّــة تنتــج لــه طاقــة كبيــرة علــى أداء العبــادات وزيادتهــا، 
معلــوم،  هــو  وكمــا  المســاعِد.  والظــرف  التحمّــل  طاقــة  بحِســب 
والتعلّــق،  والحــبّ  الرغبــة  مــن  تنشــأ  نفســيّة  حالــة  الشــوق  فــإنّ 
إنّــه  بالعبــادة، وهــل  المؤمــن  تعلّــق  مــدى  عــن  نســأل  مــا يجعلنــا 
العبــادة، كونهــا  إلــى حــبّ  فــي قلبــه تدعــو  اللــه  أنّ محبّــة  يعتقــد 
بيــن يديــه ومحادثــة معــه ولقــاء خاصّــاً مدعــوّ إليــه دائمــاً.  وقوفــاً 
إنّ طَــرق بــاب الشــوق مهــمّ جــدّاً للتفتيــش فــي إيماننــا عــن التعلّــق 
الحــبّ  العلمــاء  بعــض  عــرّف  وقــد  تعالــى،  للــه  والحــبّ  الخــاصّ 
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علــى أنّــه تعلُّــق وجــوديّ بيــن علّــة مكمّلــة ومعلــول مســتكمل بهــا، 
فهل نجد الحاجة الدائمة لهذا الكمال الروحيّ والوجوديّ الذي 
بنقــص  نشــعر  هــل  العبــادة،  حُرمنــا  إن  آخــر،  وبتعبيــر  ننشــده؟ 
وانخفــاض وخفــوت فــي روحنــا وجودنــا؟ الحــبّ الصــادق والصافــي 
-عــادة- يدعــو إلــى إرضــاء الحبيــب وإلــى الشــوق للقائــه، والعبــادة 
الديــن  فهــل  تعالــى،  اللــه  للقــاء  الشــوق  هــذا  عــن  تعبّــر  أن  يجــب 
إلّّا الحــبّ؟ إنّ حــبّ اللــه تعالــى يجعــل المؤمــن جاهــزاً للتضحيــة 

بــكلّ شــيء فــي ســبيل إرضائــه؛ ﴿قُــلْ إنِْ كُنتُْــمْ تُُحبُِّــونَ الَله فَاتَّبعُِــوني‏ 

ــمٌ﴾)1(، فــإذا  ــورٌ رحَي ــرْ لَكُــمْ ذُنوُبَكُــمْ وَالُله غَفُ ــمُ الُله وَيَغْفِ يُُحبْبِكُْ
وُجــد وتفــرّع منــه الشــوق فــإنّ الأداء ســيكون أكثــر حــرارة، حتّــى لــو 
تخلّفَــت فيــه بعــض الشــروط، فالحــبّ يعوّضهــا، كمــا أنّ الشــوق 

يدفــع بقــوّة نحــو الإقبــال الــذي تحدّثنــا عنــه قبــل قليــل.

 R 6. الشغف والأنس: ورد في بعض الروايات أنّ الأئمّة
كالإمــام  العبــادة،  فــي  ومتواصلــة  طويلــة  ســاعات  يقضــون 
لمــاذا  هنــا:  والســؤال   .L الباقــر والإمــام  العابديــن  زيــن 
وشــوقه  حبّــه  عــن  يعبّــر  أن  للعابــد  يمكــن  ألا  كلّــه؟  الوقــت  هــذا 
وتعلّقــه وعبوديّتــه بقليــل مــن الوقــت أو يكتفــي ببعــض الواجبــات 
ولكــن  يمكــن،  هــذا  طبعــاً  المســتحبّات؟  مــن  وقليــل  والفرائــض 
مــا  فــي  بالعبــادة  كثيــراً  المؤمــن  العبــد  ينشــغل  أن  مِــن  مانــع  لا 
إذا اشــتدّ شــوقه وصــولاً إلــى الشــغف؛ وهــو حالــة خاصّــة وراقيــة 
فــي التعلّــق بالعبــادة، والاســتفادة مــن أيّــة فرصــة متاحــة للخلــوّ 
لــم يتعــارض مــع  لــه، مــا  بالحبيــب ومحادثتــه وإظهــار العبوديّــة 
أيّ واجــب آخــر؛ وهــذه قاعــدة عامّــة. ثمّــة حــبّ مــن دون شــغف، 
وثمّــة حالــة مــن الحــبّ تجعــل المؤمــن هائمــاً لا يرتــاح لــه بــال ولا 

)1(  سورة آل عمران، الآية 31.
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يركــن إلــى اســتقرار إلّّا إذا كان مــع حبيبــه؛ وهنــا لا أتحــدّث عــن 
حالة خياليّة -وإن كان أمثالي لا يرقى إدراكه إلى هذه الحالة أو 
عيــش هــذه الحقيقــة- فَلَــو دقّقنــا فــي بعــض الــوارد مــن الروايــات 
التــي تتحــدّث عــن الأنــس والتلــذّذ الخــاصّ بالعبــادة، لوََجدنــا أنّ 
أئمّتنــا R كانــوا هكــذا؛ وهــذا يــدلّ علــى عــدم الممانعــة منــه، 
هــذا  إلــى  يطيــق ويقــدر. وحيــن يصــل الإنســان  لِمَــن  إنّــه جيّــد  بــل 
هــذا  علــى  يقسّــم وقتــه وحياتــه  بالعبــادة  التعلّــق  مــن  المســتوى 
الأســاس، فَكمــا يحتــاج إلــى وقــت للنــوم والطعــام، يحتــاج وقتــاً 

للعبــادة التــي يتلــذّذ بهــا. معتبــراً 

ربّمــا تكــون هــذه العناويــن كافيــة للوصــول إلــى حــقّ العبــادة، 
العبــادة  أمّــا  العــاديّ،  المؤمــن  العبــد  بــه  يقــوم  أن  يمكــن  كمــا 
كمــا يســتحقّه المعبــود فهــذا أمــر آخــر لا طاقــة إلــى مبلغــه؛ لــذا 
عــن  يعبّــرون  ومناجياتهــم  أدعيتهــم  فــي   R الأئمّــة  أنّ  نجــد 
هــذه الحقيقــة بنحــوٍ أو بآخــر، فــا ينبغــي علــى أحــد أن يعــدّ أنّــه 
قــام بأمــر عظيــم جــدّاً إذا أعطــى العبــادة شــأناً كبيــراً فــي حياتــه، 
وأولويّــة لافتــة؛ لأنّ العبــد المؤمــن مهمــا فعــل يبقــى بعيــداً عمّــا 
وصــل إليــه رســول اللــه P والأئمّــة R. وقــد لا تفــي بالغــرض 
 R كلمة )بعيداً(، فأحياناً نرى العباد في مكان وأهل البيت
فــي مــكان آخــر، إذ لا يقــوى أحــدٌ علــى مــا ورد عنهــم R؛ »أَلََا 
وَاجْتِهَــادٍ  رَعٍ  بـِـوَ أَعِينُونـِـي  وَلَكِــنْ  ذَلِــكَ،  عَلَــى  تَقْــدِرُونَ  لََا  كُــمْ  وَإنَِّ

وَسَــدَادٍ«)1(. ــةٍ  وَعِفَّ

جعــل  إلــى  يحتــاج  العبــادة  حــقّ  بــأنّ  العنــوان  هــذا  وأختــم 
العبــادة أولويّــة فــي حيــاة المؤمــن، كأيّــة أولويّــة لازمــة وضروريّــة 
لــم  إذا  أمّــا  الطويــل.  الطريــق  هــذا  بطَِــيّ  يبــدأ  فــي حياتــه، حينهــا 

)1(  السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص417، الكتاب 45.
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تكــن العبــادة كذلــك فــي حياتــه، فإنّــه ســيبقى عرضــة للخســران 
تطــوّق  التــي  المؤمنــات والحصــون  العبــادة إحــدى  المبيــن؛ لأنّ 
الأوليــاء  وعطــف  الملائكــة  ورعايــة  الحفــظ  مــن  بهالــة  المؤمــن 
 ،R الأطهــار  بيــه  وأهــل   P اللــه  رســول  وعنايــة  المقرّبيــن 
ويبقــى  عابــداً،  ليكــون  مؤمــن  كلّ  يحتاجهــا  عناصــر  كلّهــا  وهــذه 
كذلــك حتّــى يلقــى اللــه تعالــى اللقــاء الأخيــر، قبــل أن ينتقــل إلــى 

والآخــرة. البــرزخ  عالــم 

التخطيط والبرمجة

ذكرنــا أهمّيّــة العبــادة ومكانتهــا عنــد المؤمــن، فهــي مرتبطــة 
بمصير الإنســان الأبديّ في الآخرة وتحقيق الغاية القصوى من 
الأهمّيّــة  إغفــال  دون  مــن  الأرض،  إلــى  وإنزالــه  وإيجــاده  خلقــه 
الكبيــرة لهــا علــى مســتوى الدنيــا والاســتعانة بهــا لِطَــيّ مراحلهــا 
الخاصّــة  الأدلّــة  عليــه  قامــت  كلّــه  وهــذا  ومصاعبهــا؛  وعقباتهــا 
الواضحــة. فــإذا كان الأمــر بهــذا المســتوى مــن الأهمّيّــة، وحيــث 
جيّــداً  اســتثماره  يحســن  أن  يجــب  واحــداً  عمــراً  للإنســان  إنّ 
العبــد  علــى  تعالــى  اللــه  أنعمهــا  التــي  النعمــة  بهــذه  يليــق  بمــا 
المخلــوف -خاصّــة بعــد أن وفّقــه الإيمــان ليكــون عابــداً مخلصــاً- 
مســتقبل  أفضــل  علــى  والحفــاظ  النعمــة  هــذه  تقديــر  بــاب  مــن 
أن  بــه  حــريّ  فإنّــه  والمتعــدّدة،  المختلفــة  بالأبعــاد  للمؤمــن 
يســتفيد مــن عقلــه وعمــره وطاقتــه وإمكاناتــه فــي ســبيل تحديــد 
المســار الأفضــل الــذي يســلكه، بعــد أن أصبحــت واضحــة لديــه 
الأمــر  ليكــون  عليــه  إضافيّــة  حجّــة  وهــذه  والأولويـّـات؛  الأمــور 
أمــور  أجــل  مِــن  الإنســان  علــى  قائمــة  والحجّــة  ولازمــاً.  ضروريّــاً 

نذكرهــا: عديــدة 
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1. ثبــوت القناعــة والاعتقــاد بضــرورة أن يكــون المؤمــن عابــداً 
هــذا  وأنّ  العبــادات-  تشــريع  مــن  الأساســيّ  المطلــوب  -وهــو 
الشــأن يســتحقّ عنايــة منــه لئــاّ يبقــى ضائعــاً فــي تحديــد الخيــارات 
للعمــل  الاســتعداد  مــن  والتثبّــت  المرجــوّة  الفائــدة  وتحصيــل 
لتحصيــل  وُفّقــوا  الذيــن  أنّ  إلــى  متنبّهــاً  محــدّد،  لبرنامــج  وِفاقــاً 
بســلوك  أنفســهم  وألزمــوا  التزمــوا  الذيــن  مــن  هــم  طيّبــة  نتائــج 
 R مســارات منظّمة. وهذا هو دأب الملتزمين بوصايا الأئمّة
وتعاليمهــم. ويكفينــا قناعــة أنّ اللــه تعالــى حــدّد لنــا عبــادات فــي 
أوقــات معيّنــة ومناســبات وأماكــن محــدّدة؛ لأنّ انتظامهــا يــؤدّي 

المؤمنيــن. أمــام  ويفتــح الآفــاق  دوراً حيويّــاً 

2. لا بدّ مِن وَضع غاية وأهداف للبرامج العباديّة المتوخّاة، 
الأساســيّ  الهــدف  بجدّيّــة  النهايــة  فــي  تصــبّ  أن  يجــب  والتــي 
قاعــدة  علــى  تعالــى،  اللــه  مــن  القــرب  تحصيــل  وهــو  والكبيــر، 
امتثــال مقتضيــات العبوديّــة. ولكــي يكــون المؤمــن عمليّــاً وتكــون 
عنهــا:  يجيــب  أســئلة  يحــدّد  أن  المفتــرض  مــن  فاعلــة،  برامجــه 
أيــن هــو الآن؛ قبــل وضــع البرنامــج؟ مــا مــدى التزامــه بالعبــادات 
الواجبــة؟ هــل يــؤدّي الصــاة فــي أوقاتهــا؟ هــل يؤدّيهــا جماعــة أو 
فُــرادى؟ هــل يتــردّد إلــى المســجد أم لا؟ أيــن هــو مــن إحيــاء الليــل 
بالصــاة أو الأدعيــة؟ هــل يصــوم الواجــب والمســتحبّ؟ هــل يتلــو 
القرآن ويزور الأئمّة R مِن قرب بُعد؟ المطلوب من تفصيل 
الإجابات تشخيص نقاط قوّته وضعفه، وأوقات إقباله وإدباره. 
ثمّ ليس من الضروريّ أن يكون البرنامج لعامٍ كامل، بل يمكن 

أن يكــون لأشــهر، يكشــف خلالهــا مــدى التزامــه، وإن أخفــق.

كمــا عليــه أن يوائــم البرنامــج مــع طبيعــة معيشــته وأعمالــه، 
ليكــون قــادراً علــى التحكّــم بمســاره. ولا ينبغــي عليــه فــي المراحــل 
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وَلَــو  المداومــة،  فالمهــمّ  كثيــراً،  نفســه  يضغــط  أن  الأولــى 
بعبــادات قليلــة. كمــا أنّ مراجعــة بعــض أهــل العلــم الموثوقيــن 

ذلــك. فــي  يســاعده  باتزّانهــم  والمعروفيــن 

يُفهــم  ثمّــة قاعــدة عامّــة صلبــة ومأمونــة تُعتمــد -حتّــى لا   .3
الأمــر بنحــوٍ خاطــئ أو يكــون ســبباً فــي المبالغــة أو التقصيــر- وهــي 
مفيــدة ولا ضــرر فيهــا، ويســتطيع كلّ شــخص أن يَســلكها، ليــس 
علــى  بعضهــم- وتعتمــد  يتخيّــل  -كمــا  الخاصّــة  للمقامــات  طلبــاً 
أســاتذة يراقبــون ويتابعــون ويتحمّلــون مســؤوليّة هــذه التوصيّــات 
فيــه،  نقــاش  لا  الــذي  الأدنــى  الحــدّ  هــو  نقصــده  ومــا  تلــك.  أو 
والمعتمــد فــي الروايــات، والــذي لا يختلــف حولــه العلمــاء، بــل 
يمارســه عمــوم النــاس بنحــوٍ طبيعــيّ، مــن دون التفــات خــاصّ أو 
برنامــج مركّــز؛ وهــذا هــو الهــدف الــذي نتوخّــاه، وهــو أن نحقّــق 
المصــداق الطبيعــيّ مــن دون تكلّــف أو زيــارة أو نقصــان، ليكــون 
المؤمــن عابــداً مهتمّــاً وملتفتــاً لشــؤونه العباديّــة. والمصلحــة فــي 
هــذا لا نقــاش فيهــا، وكمــا أنّنــي لا أعتقــد أنّ النتيجــة قليلــة؛ لأنّ 
الــذي يعيــن علــى أداء  الصــادق والمخلــص  هــو الالتــزام  المعيــار 
الصــارم  الاهتمــام  علــى  تعتمــد  القاعــدة  وهــذه  مقبــول.  عبــاديّ 
بالواجبــات والفرائــض وإعطاؤهــا الوقــت الكافــي للتدبّــر والاطّــاع 
كلّ  فلســفة  أو  خلفيّاتهــا  حــول  الأخــاق  علمــاء  ذكــره  مــا  علــى 
منهــا؛ وهــذا مــا نجــده فــي كتــب علمائنــا المعتبــرة الذيــن صنّفــوا 
فــي هــذا المجــال. وفــي موضــوع الفرائــض، أعتقــد أنّ أهــمّ مســألة 
ومُنطلَــق للعبــادة المعتبــرة التــي إذا رُوعيَــت نقلَــت المؤمــن مِــن 
حالــة إلــى أخــرى أهــمّ -معنويّــاً وعمليّــاً- وامتــدّت آثارهــا علــى كلّ 
شــيء، هــي الصــاة. فهــي، أهــمّ مــن كونهــا واجبــة أو مســتحبّة، 
شــخصيّة  فــي  التحــوّل  محــور  تكــون  أن  يجــب  واجبــة  فريضــة 
المؤمن وحياته. وما سأذكره مختصَراً هو حصيلة الروايات وما 
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بــه العلمــاء الأجــاّء أصحــاب الخبــرة والمعرفــة فــي هــذا  أوصــى 
قُبلَــت  إن  التــي  الديــن،  الصــاة عمــود  أنّ  مــن  انطلاقــاً  المجــال، 
وَلَــو  تقــيّ.  كلّ  وقربــان  المؤمــن  معــراج  وأنّهــا  ســواها،  مــا  قُبــل 

دقّقنــا فــي هــذه الروايــات لَعَرفنــا أنّ فــي الصــاة أســراراً:

أ. كونهــا عمــود الديــن يعنــي أنّهــا إذا اســتقامت اســتقام ديــن 
الفــرد؛ وهــذه خطــوة مهمّــة ونوعيّــة إلــى الأمــام.

تعالــى،  اللــه  عنــد  المقبــول  بالنحــو  تأديتهــا  تمّــت  إذا  ب. 
فإنّهــا تفتــح البــاب لِغيرهــا مــن العبــادات والأعمــال مهمــا بلغَــت. 
واللافــت هنــا كيفيّــة قبولهــا عنــد اللــه تعالــى، فكيــف نثبــت ذلــك؟ 
هــذا الشــأن أكبــر وأوســع مــن الشــروط الفقهيّــة التــي ذكــرت فــي 

العمليّــة. الرســائل 

ترفــع  التــي  الوســيلة  أنّهــا  يعنــي  المؤمــن  معــراج  كونهــا  ج. 
شــأنه معنويّا؛ً وهذا هو الأثر المباشــر الذي يترك نتائجه الطيّبة 
والنورانيّــة فــي القلــب. وهــذه النورانيّــة هــي الحاجــة الروحيّــة التــي 

تحدّثنــا عنهــا ســابقاً.

التــي يعتمدهــا  الوســيلة  أنّهــا  د. كونهــا قربــان الأتقيــاء يعنــي 
النتائــج  هــذه  أنّ  كلّــه،  هــذا  مــن  والأهــمّ  ويتوسّــلونها.  الأتقيــاء 
كافٍ  وهــذا  R؛  المعصوميــن  كلمــات  فــي  نجدهــا  وغيرهــا 
تعالــى  قولــه  لاحظنــا  وَلَــو  الخاصّــة.  ميزتــه  الموضــوع  لإعطــاء 

وقُْوتـًـا﴾)1(، وضممنــا  ــاَةَ كََانـَـتْ عََلَىَ المُْؤْمِنـِـنَ كتَِابـًـا مَّ ﴿إنَِّ الصَّ
والفضيلــة  وقتهــا  فــي  الصــاة  عــن  تتحــدّث  التــي  الروايــات  إليهــا 
الآتــي: علــى  نعمــل  فإنّنــا  ذلــك،  وغيــر  المســجد  فــي  والجماعــة 

)1(  سورة النساء، الآية 103.
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- المســارعة لأداء الصــاة فــي وقتهــا والحــرص الشــديد علــى 
ألّّا يؤخّر المؤمن صلاته عن وقتها ما أمكنه إلى ذلك سبيلاً، بل 
إنّ أعماله الأخرى هي التي يجب أن تتقيّد بهذا القيد. وقد يكون 

وقُْوتـًـا﴾ تأكيــد أدائهــا أوّل الوقــت،  المفهــوم مــن الآيــة ﴿كتَِابـًـا مَّ
ففي الروايات، شرّعت الصلاة أساساً في أوّل وقتها، ثمّ جاءت 
الإباحــة بعــد مــدّة مــن الأعــذار، فأفتــى العلمــاء باســتحباب أدائهــا 
واللــه  شــرعاً،  المتــاح  الوقــت  ســائر  فــي  وأباحوهــا  الوقــت  أوّل 
العالم. أمّا على مستوى الأثر، فما يتحقّق في أوّل الوقت ليس 

كمــا يتحقّــق فــي الوقــت المتراخــي.

أمــران  وهــذان  المســجد؛  وفــي  جماعــة  تكــون  أن  الأفضــل   -
يرفعــان مــن شــأن الصــاة التــي يؤدّيهــا المؤمــن. ويكفينــا فــي ذلــك 

الروايــات الدالّــة علــى ذلــك.

- توفيــر الظــرف الملائــم للفريضــة مــن ناحيــة المــكان والوقــت 
المتــاح واللبــاس والطهــارة ومــا يســاعد علــى حضــور القلــب، وإذا 
بالفريضــة  البــدء  قبــل  مصــاّه  فــي  المصلّــي  يجلــس  أن  أمكــن 
أن  المهــمّ  فليفعــل.  القــرآن،  تــاوة  أو  والتهيّــؤ  والتفكّــر  للتأمّــل 

الــازم. التوجّــه  بأجــواء مســاعِدة علــى  يحيــط صلاتــه 

نيّــة وخنــوع  واســتحضار  وســكينة  وهــدوء  بتــأنٍّ  يؤدّيهــا  أن   -
وتأمّــل فــي التــاوة، فيتلــو الآيــات وكأنّهــا تنــزل مباشــرةً عليــه -كمــا 
يَــدي اللــه، وأنّــه فــي لقــاء  أنّــه بيــن  قــال بعــض العلمــاء- ويعلــم 
بيَِــده  والــذي  بالتقصيــر  يديــه  بيــن  يعتــرف  الــذي  تعالــى  اللــه  مــع 
ملكوت السماوات والأرض، ويَعمل على حرف ذهنه وقلبه عن 
كلّ شــيء ســوى اللــه تعالــى. وَليتذكّــر قبــل كلّ صــاة كيــف كانــت 
أحوال الأئمّة R حين يقِفون بين يَدي الله تعالى، فيسعى 

مــا أمكنــه إلــى ذلــك ســبيلاً.
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